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للکستاذ الد كتور مي الدين صابر 


طت اف لقره د كات اة ت اساي ية ع 
العالم انفناحاً عضوياً ووظيفياً. فهي من حيث مقوماتها ودورها الحضاري 
محكوم عليها بهذا التواصل الذي يشهد به كل تاريخها المشرق. 
وفي هذا الاطار» كانت الخطة التي قررنها ادارة الثقافة بالأمانة العامة 
للجامعة العربية» مذ وقت مبكر» حين كان انشاؤهاء أن تترجم الى 
اللغة العربية الأمهات» في كل مجال من مجالات الفكر والفن؛ وكالت 
هناك هيئة من كبار المثففين الذين تستشيرهم الادارة» تقوم على اختيار 
تلك الامهاث؛ وقد كان كتاب قصة الحضارة لمؤلفه وول ديورانث 
من الكتب التي احتيرت لتر جمتهاء وهذا الكتاب الجليل» يعتبر من الكتب 
القليلة» التي انصفت الحضارة العربية الاسلامية. فلقد اتسم كاثبه 
وول ديورانت بالروح الموضوعية» وبالمنهج العلميء وبالالترام الخلقي؛ 
وهو من الكتاب الغربيين القليلين الذين اعترفوا بفضل الحضارات الشرقيةء 
وتأثيرها الكبير في الحضارة اليونائية واللاتينية» اللتين يعتبرهما المؤرخون» 
بداية الحضارة الانسانية؛ وأن الائنسان» انما خحلق مع الحضارة البونائية. 
وأهملوا كل تلك الروائع الفكرية في الفلسفة وفي الهندسة والعمارة 
وفي الطب وفي الصاعة وفي القانون والادارة والاقتصاد» وفي الفدون 


س د2س 


في مختلف اجناسهاء كل ذلك جحده الغرب وأهمله في محاولة لانكار 
الطبيعة السيالة للحضارة البشرية» ولتبادل الخبرات واتصال السعي 
الانساني. ومن هنا فقد كان لهذا الكتاب أهميته العلمية والتاريخية. 

إلا أن هذا الكتاب» من حيث تصوره ومنهجه» جديد في تناول 
التاريخ» كحركة منصلة» ويقدمه» في صورة تأليفية متكاملة» بما يعين 
على فهم فکري واضح لمسيرة التاريخ وللمعالم الحضارية و 
جغرافياً وموضوعبا. فقد صف الثراث البشري» على هذا الأساس» في 
حمس مناطق» وبدا أولاً بالتراث الشرقي» الذي ضم حضارات مصر 
والشرق الأدنى حتى وفاة الاسكندر» وفي الهند والصين واليابان الى 
العهد الحاضر» ثم بالتراث الكلاسيكي» وهو يشمل تاريخ الحضارة في 
اليونان» وروما» وفي الشرق الادنى الذي كان تحت السيادتين اليونانية 
والرومانية على التوالي» ثم عرض للتراث الوسيط فذكر حضارة أوروبا 
الكاثوليكية والبروتستانتية» والاقطاعية» والحضارة البيزنطية» والحضارة 
الاسلامية واليهودية في آسيا وافريقيا واسبانياء انتهاء بالنهضة الايطالية. 
ثم استعرض التراث الأوروبي» متمثلاً في التاريخ الحضاري للدول 
الأوروبية» منذ الاصلاح البروتستانتي الى الثورة الفرنسية؛ وأنى عرضه 
بالتراث الحديث الذي تناول تاريخ الإختراعات المادية والفكرية» بما 
في ذلك السياسة والعلوم والفلسفة والدين والأحلاق والأدب والفنون 
في اوروبا» منذ تولي نابليون الحكم الى العصر الحاضر.. 

ويقول في مقدمته لهذا السفر الجليلء والدراسة الموسوعية المستوعبة» 
« انه بدا باسیاء لیس لان اسا انف ا لأقدم مدية معروفة 
وحسب» ولکن لأن تلك المدنيات كونت البطائة والأساس للحضارة 
ليونانية والرومانةء التي ظن خحطأء السير هنري مين انها المصدر الوحيد 
الذي استفى منه العصر الحديث» وسوف يدهشنا أن نعرف كم مخترعاً 
من ضروریات حياتناء وكم من نظامنا الاقتصادي والسياسي وکم مما 
لدینا من علوم واداب» ومن فلسفة ودين رتد الى مصر› والشرق. 


س ھ — 


وفي القرن العشرين» حيث تسرع السيادة الأوروبية الى الانهيار» فان 
الأمر يبدو وکا صراع شامل بين الشرق والغرب. وهنا نرى التعصب 
الأعمى الذي ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ» التي تدا رواية التاريخ 
الحضاري للبشرية من اليونان وتلخص اسيا كلها في سطر واحد؛ لم 
تعد غلطة علمية» بل كان اخفاقاً ذريعاً في تصوير الواقم» ونقصاً فاضحاً 
في ذكائنا. ان المستقبل يولي وجهه شطر المحيط الهادئ» فلا بد 
للعقل ان يتابم خحطاه ). 


ولقد نقلت هذه الفقرة الطويلة» من مقدمة المؤلف لأهميتهاء ولأنها 
تعبر عن اتجاهه الفكري» ومنهجه العلمي. 


هذا» ولقد استعان الموؤلف في كتابته عن الحضارة العربية» بما تيسر 

٤‏ ت 
له من المراجع المترجمة الى اللغات الاوروبية» وی و 
من الاآفات» سواء من حيث اختيار تلك المراجع ا من حیٹ مستوی 
الترجمة التي تختلف من يد الى يد فا سعة» دقة واتضرفا؛ ولقد 
کان حسن رأیه في هذه الحضارة» وسلامة اتجاهه نحوهاء في كل 
حين» عصمة له من الآراء المألوفة التي يرددها الكاتبون في هذا المجال... 


ولقد ألقى هذا الوضع مسؤرلية كبيرة» على المترجمين العرب» الذين 
هم» في الوقت نفسه» من كبار الأساتذة والمثقفين» فعمدرا الى مراجعة 
النصوص,» رالى توثيقهاء والى ردها الى أصرلهاء كما تصدرا بالتصحيح» 
N gE‏ 
من لغة الى لغة فحسب» ولكنه كان عملا فكرياً مستقلاًء وتعاملاً 
بصيراً مع المادة تصحيحاً وتوضيحاً. ويكفي أن يكون بين هولاء الأستاذ 
الكبير الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف العربي» رالأستاذ محمد 
بدران» والدكتور عبد الحميد يونس والأستاذ علي أدهم» والأستاذ فاد 
اندراوس» من أعلام الثقافة؛ الذين أدوا خحدمة جليلة للفكر العربي» في 
تواصله مع الفكر العالمي. 


س ز -— 


وهكذا جاءت الترجمة العربيت مرجعاً أميناً موثوقاً به بقدم خدمة 
ثقافية حقيقية للقراء العرب» ويسك حاجة قائمة في هذا المجال» كما 
کان في صله ا على تقديم الحضارة العربية» بصورة عادلة الى 
القراء في العالم الخارجي ... 

ولم يكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق» لولا ايمان الفائين 
عليه باهدافه القافية والقومية» فلقد بدأ المشروع» في الادارة اللقافبة 
في الامانة العامة في الجامعة العربية مثل كثير من المشروعات الثقافية 
والتربوية» الى أن قامت المنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم في عام 
٠‏ فآلت اليهاء كل الأجهزة اللفافية في الجامعة العربية» وفي 
مقدمتهاء الادارة الثفافيةء وانتقلت بذلك الترامات الادارة الثقافبةء ونشاطهاء 
الى المنظمة التي واصلت تمويل هذا المشروع والاتفاق على تر جمته. 
وقد صدر الكتاب في القاهرة» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر التي 
يتوجه اليها الشكر في هذا المقام» في طبعتها الأولى »١۱۹٦١(‏ وفد 
صدر منها لغاية الآن اثنان واربعرن جزءاً. وتقوم دار الجيل حالياً بطبعها 
في بيروت في واحد وعشرين مجلداً بالاتفاق مع المنظمة العربية لتر بية 
والثقافة والعلوم... 

وفي هذا المجال» فاننا نجدد الشكر المستجق» لعلمائنا من كبار 
المثقفين والمفكرين الذين أشرفوا على نقل هذا الأثر الحضاري المتميز 
الى اللغة العربية؛ خحدمة للتعاون العالمي في المجال الثقافي؛ واغناء للثقافة 
العربية» وعونا للقارئ العرلي. 


والله» م وراء القصد مسوول» أن ينفع په. 


د. محيي الدين صابر 
المدير العام 


للمنظمة العربية للثربية والتقافة والعلوم 
۸ 2 ۸ھ 


كلة المعرب 


هذا الكتاب هو بثابة المقدمة جلد ضحم وضعه « ول" ديورائت» فى 
« الأراث الشرق » والجلد الضخ بدوره هو الحزء الأول من خمسة أجراء 
لم تصد ر كلها بعد أخذ الكاتب نفسه بإخراجه ليبسط فما قصة الحضارة 
منذ فجر التاريخ إلى يومنا الحاضر . 


وقد تمت مع الأستاذ محمد دران مراقب اللقافة العامة بوزارة 


"— 


المعارف » برحمة المجلد الأول » بتكليف من جامعة الدول العربية 
وسيصدر هذا الجاد فى الترحة العربية فى خسة أجراء بالترتيب الآنى : 

. نشأة الحضارة‎ )١( 

(۲) الشرق الأدنى ” 

(۳) هند وجر اا : 

. الصان‎ )٤( 

() الیابان . 

وقد قام‌زمیلی‌الاستاذ محمد بدر ان بترجمة امز ءين اللاي والرابع »و قمت بتر جمة 
الأجراء الللالة الأحرى_وهذه الأجراء اللحمسة كلها تحت الطبع ؛ونرجوآن بم 
صدور ها بعد سحن قصر »حى يتكامل ما عند القارئ العرنى ترجحة المجلد الأول 


فى الأصل الإنجلءزى» وأدعوالله أن هى لنا ظروفا موانبة من العافية والفراغ › 


بث ا 
فننقل إلى العربية الجلدات اللعمسة كلها » ليكون فى مكتبتنا صورة وافية 
للحضارة الإلسائية فى يشاتبا وتطورها › فتری کم نحن مدینون ال 
غر نا بأسباب المدنية > وکم پدین لنا غبرنا . 

ویسرنی أن أنهز هذه الفرصة لأذكر فضل أستاذنا ابحلبل الد كتور 
أمد أمن بك فى هذا العمل » فباعتباره مشرفا على النشاط اللقافى 
لخامعة الدول العربية قرر أن برجم هذا الكتاب » وپاعتباره رثساً 
الجنة التاليف والترجة والنشررأى أن ينشرعلى الوجه الى برى القارئ ۽ 

سال الله آن بنا فى علنا التوفيتق واليداد . 


آکتریر ۱۹4٩‏ کی جیب رر 


مقدمة الولف 

حاولت فی٠‏ هذا الكناب أن أنجر ابحرء الأول من مهمة تبعث السرور 
فی نفسی › کلفت ہا نفسی مند عشرین عام تفریباً تکليفاً دفعی اليه 
الور »> وهى أن آکتب تارا للمدنية » أردث فيه أن أروى أكار 
ما پمکن من النباً فى أقل ما بمكن من الصفحات » بحیث أقص“ ف روابى 
ما أدته العبقرية وما أداه دأب العاططين نى ازدياد تراث الإنسانية اللقای - 
وأن نکون قصتی مصحوبة بتأملاق فى العلل ووصف اللعصائص وما ثرت ب من 
نتاٹج لا أصابه الاختراع من حطوات التقدم » ولأنواع انتم الاقتصادية › 
والجارب ئى ألوان اکم »وما علقت به العقيدة الديية من آمال» وما أعتور 
أحلاق الناس ومواضعاتہم من تغبرات ؛ وما فی الآداب من روائع » وما أصابه 
العلم من رق » وما أنشجته الفلسفة من حككة » وما أبدعه الفن من آيات ؛ 
رلست بحاجة إلى من يد كرئى بأن هذا المشروع ضرب من الحبل » ولا 
إلى من يذكرلى بأن مجرد تصور مثل هذا المشروع إمعان فى غرور المرء 
پنفسه ؛ فلفد بینت فی جلاء أنه ليس فى مستطاع عقل واحد أو حياة 
واحدة أن تقوم ذه المهمة على الوجه الأوفى »> ورم ذلك كله ؛ فقد 
عسات لى الأحلام بأنه على الرغم من الأخحطاء الكثرة الى ليس عبا 
عحيص فى هلا المشروع »› فقد يكون افع بعض افع لأرالك الذين 
برهم ميلهم الالسنی على عاو لمم أن يروا الأشياء فى كل" واحد » وأن 
بتابعوا التفصيلات ف موضعها من صورة مجسدة واحدة » فبروها متحذة 
ويوقفوا إلى فهمها خلال الزمان فى تطورها التارى » وأن بنظروا 
إلہا كذلك فی اکان عن طريق العم 1 

لقد أحسست منذ زمن طويل بأن طريقتنا المعتادة نى كتابة الناريخ مجزءاً 
() الإثارة هنا إل ابمزء الأرل ى الأسل الإأجليزى » وهو جزه سلخرجه أله الأرخة 
المربية ى خسة كتب . (المعرب ) 


سے کک س 


1 


أقساما منفصلا بعضا عن بعص »› يتناول كل قسم ناحية واحدة من 
نواحی الحیاة فتاربخ اقتصادی › وتاریخ سیاسی > وتاریخ دیی » وتاریخ 
للفلسغة > وتاريخ للأدب »> وتاربخ للعاوم »› وتاريخ للموسيى . وتاريخ 
للفن - أحسست أن هذه الطريقة فما إجحاف با فى الحياة الإنسانية من 
وحدة » وأن الناريخ جب أن يكتب عن كل هذه الحوانب مجتمعة » 
کا یکتب عن کل مہا منفرداً › ون یکتب على نحو ترکیی کا بکتب 
عل غو ایی ون علم دوين تاریخ فى صورته الى لايد E‏ 
فى كل فرة من فارات الزمن إلى تصوير جموعة عناصر ثقافة الأمة مشتبكة 
با فہا من موسسات ومغامرات وأساليب عيش ؛ ؛ لكن تراكم العرخة قاد قد 
شطر التاریخ - كما فعل بالعلم - إلى نواحى احتصاص تعد ائات » وجفل 
العلاء الحكماء من عاولة تصور الكل فى صورة واحدة ‏ سواء فى ذللك 
العام الادى أو ماضى البشرية المى » ذلك لأن احبال اللحطأً يزيد كلا 
اتسع طاق الشروع الذى يأحذه الإنسان على نفسه ؛ وإن رجلا كان من 
کان ببيع نفسه ى سبيل تكوين صورة مركبة تشمل الكل حلة واحدة » 
لاہد أن بكون هدا يبعث على الأسى » لا يصيبه من أاوف السمام الى 
دوجھها نقد الإخحصائين إليه ؛ فتصيبه غر عابثة مجهده ؛ لقد قال فتاح 
حوتب ملد خسة آلاف عام : و انظر كيف بمکن أن تتعرض لمناواً ة الحراء 
فى الجلس ؛ إنه لمن الحمق أن تيحدث فى كل ضروب العرفة » ؛ إن 
تارا يكتب للمدئية لشبيه فى جرأته بالحاولات الفلسفية كلها : وذلاك أنه 
يعرض عالينا صورة تبعث على السخرية بلعزء يشرح الكل الذى هو جزء 
منه ؛ ومثل هذه المغامرة لا تستند على سند > کا هی الخال 
فى الفلسفة » وهى مغامرة أحسن ما تكون حالا أن تكون‌حاقة جريئة ؛ 
لکن لیکن امانا أن تصيب ما تصيبه الفلسفة من توفیق فتستطيع دا۴ أن 
تجذب إلا طائفة من النفوس المغامرة فتغوص فى أعاقها المميتة . 


وخطة هذه السلسلة هى أن نروى تاريخ المدئية نى خسة أجزاء مستقلة : 
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-«ترائنا الشر » وهو تاريخ المدئية فی مصر والشرق الأدنى 
حى وفاة الإسكندر » وى المند والصن واليابان إلى يومنا الحاضر »› ويسبق 
ذلك مقدمة عن طبيعة المناصر الى تالف ما" المدنة0) : 

۲ - « تراثنا الكلاسيكى » وهو تاريخ الدئية قى اليونان وروما والمدنية 
فى الشرق الأدنى إذ هو تحت السيادة اليونائية والرومائية + 

١-۳‏ تراثنا الوسيط » وفيه أوروبا الكاثوليكية والإقطاعية والمدنية 
البزنطية واللقافة الإسلامية والقافة المودية فى آسيا وأفريقيا وإسبائيا › 
ا الإيطالية . ۰ 

٤‏ -« تراثنا الأوروبى » وهو تاريخ قاف للدول الأوروية من 
الإصلاح الروتستتتى إلى اللورة الفرنسية . 

٥‏ و ترائنا الحديث » وفيه تاريخ الاحاراع والسياسهوالعلم والفاسفة والدين 
والأحلاق والأدب والفن فى أوروبا منذ تولى ابلیون الحکم إلیعصرنا الحاضر. 

إن قصتناء تبدأ 'بالشرق » لالأن آسيا كانت مسرحا لأقدم مدنيّة 
معروفة لنا فيحسب » بل كذللك لأن تللك المدنيات كونت البطانة والأساس 
للثقافة اليونائية والرومانية الى ظن ١‏ سير هرى مين » لحطأً آنا المصلر 
الوحيد الى استنى منه العقل الحديث» فسيدهشنا آن نعل كر مخترعا من .ألزم 
خر عاتنا اتنا » وک من نظامنا الاقتصادى والسیاسی وعا لدا من 
علوم وآداب» وما لنا من فلسفة ودين » يرتد إلى مصر والشرق ؛ وى 
هذه اللحظة التاريخية - حيث تمہ ع السيادة الأوروبية حوالا يار > وحبث 
تنتعش آسنيا ما ببعث فا الحياة » وحيث الانجاه كله نى القرن العمشرين 
يبد وكانما هو صراع شامل بين الشرق والفرب - ى هله اللحظة نرى 
أن التعصب الإقليمى الذى ساد كتابتنا التفايدية للتاريخ ٠‏ الى تبد رواية 
التاريخ من اليونان وتلخص آسیا کلھا فی سطرواحد » لم بعد نجرد غلطة 
علمية » بل ربماكان إحفاقا ذريعا فى تصوير الواقع ونقصا فاضحا فى ذكائنا ؛ 
)١(‏ هلا الكتاب بحتوى مل المقدمة فى الأصل الإنجليزى. ٠‏ (المعرب) 
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إن المستقبل يولى وجهه شطر الحيط المادى » فلابد العقل أن يتابع حطاه هناك : 

لکن کیف بتاح لعل غر أن بفهم الشرق ؟ إن ثمانية أعوام قضيتها 
فى الدراسة والسفرم یکن من شأنها سوى أن توضح لى هذه الحقيقة 
اا اوو ا ی ی 
لیدمج نفسه فی روح الشرقف الدقيقة اللمحات وى تراثه الغامض ؛ إن 
كل فصل وكل فقرة فى هذا الكتاب ستقع موقم الإساءة أو موقع 
الدعابة من نفس القارئ إن كان متحمس لوطه أو كان من أصعاب 
اللفوس الغوامض : فالمودى المتمسك بعقيدته بحاجة إلى كل ماعرف 
عنه من صر قد م کی بعفو عن الصفحات الى كتبت عن موا ؛ وامندومی 
الضارب فما وواء الطبيعة سرثى ذه اللحدوش السطحية الى لمسنا ا الفلسفة 
امندية ؛ و ا لمکم الصی أو اليابانى ملء شدقية من هذه الختارات 
الموجزة المقتضبة اقتضاباً علا » الى اقتبسناها من ثروة الشرق الأقصى 
الزاخرة فى الأدب والفكر ؛ ولقد صصح الأستاذ هارى ولفسن فى جامعة 
هارثرد بعض أخطاء الحزء اللناص بالدواة المودية ؛ وراجع « الد كتور 
أناندا کوما راسوامی » فى معهد الفنو ن الحمياة ببوسطن القع اللحاص 
بامند مراجعة يذل فا شق مجهود »› لکنه ليس بالطبع مسثولا عن 
النتائج الى وصات إلبا » أو الأحطاء الى ما زالت باقية ؛ وتازر 
الأستاذ ه . ه . جن الستشرق العلامة ى جامعة وشنطن » مع أيلطن 
ا الذى لاينفد علمه بالشرق فيا يظهر »> على تصحيح الأخطاء 
الصارخة نى الفصول الى كتبت عن الصين واليابان » وأفادنی مستر چور چ 
سوکو لسكى فى الصفحات الى كتبت عن شئون الشرق الأقصى ف أيامنا هذه 
عا له من معرفة بتلاك البلاد استمدها منها مباشرة ؛ فإذا أقبل ابمحمهور على 
الكتاب إقبالا يدعو إلى طبعة ثانية منه فسنتمز هذه الفرصة لندحل كل 
ما عسانا نتلقاه من تصحيحات يقترحها النقاد والإحصائيون والةراء » على أن 
المؤلف الذى آنبكه التعب يشاطر « تاى تنج » الذى نشرفى القرن الثالث عغر 
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كتابه عن « تاريخ الكتابة الصيئية » حيث قال : ولو كث لأنتظر الكال ؛ 
لا فرغت من کتایی إل الاہد) . 

ولا كانت هذه الأيام الى ينحو فا الناس إلى استخدام آذانہم» لا تعمل 
على شيوع الكتب الغالية تكتب فى موضوعات بعيدة لا تشوق إلا م 
بعد“ون أنفسہم مواطدن لالم کله » فن ابلحاثز أن تبط ساثر حلقات 
هله السلسلة فى الظهور بفعل الضرورات القاسية الى تقتضما الحاة 
الاقتصادىة ء أما إن أقبل الناس على هذه المغامرة الى حاولت ما جم 
العناصر کلھا ق م رکب واحد › إقبالا پمکنی من تکریس نفسی فی غر 
انقطاع مدا المشروع »> فسیکون الحزء الثانى معدا ى أواخر a‏ 
وستظهر الأجزاء التالية له س إن مد لى فى العافية على فترات › 
طول الواحدۃ مہا مس سنوات ؛ ولن یسعدٰی شیء عدار ما پسعدئٰی آن 
أنصرف هد ى كله همذا الخمل فلا تشغلى شواغل أدبية أحرى ؛ وسأمضى 
فى العمل "ما أسعفنی الزمن وما عاونتى الظروف › راجا آن شيخ مى 
عدد لا پاس په من معاصری ی حصیل العام ¢ وان یکون نی هله 
الأجزاء بعض العون لأبنائنا على فهم الكنوز الى لاحد هما نما برثونه 
عن أسلافهم > والاستمتاع ا ? 


مارس ۱۹۲۳۰ ول رلورائت 


(ه) ت .ف , كارتر ؛ ۾ الحتراع الطباعة لى الصين وائتشارها صوب الغرب » ؛ طبع 
ل ليربورك ۱۹۲۰ »> ص ۱۸ من المقدمة , 


« اح أن أعلم الحطرات الى سارها 
الإان فى طريقه من المسجية إل المائية “ 
فولیتر 02 


الباپالاول 
عوامل الحضارة*“ 
تعريف - العوامل. اليولوجية - واللمغرافية - والاقتصادية 
¬ «الحيلسية - والنافسية - أمباب الال الحضصارات 
الحضارة نظام اجاعى يعن الإنسان على الزيادة من إنتاجه اللقافى » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » والنظم 
السياسية › والتقاليد اللحلقية » ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى تيدأ حيث 
يهى الاضطراب والقلق » لاله إذا ما أمن الإنسان من اللبوف »› تحررت 
ى نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدئل لا تتفاك" الحوافز 
الطبيعية تستنمضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
وا-لمضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى الى تستحٹ خطاها أو تعوق 
مسراها » وأوها العوامل امحيولوجية » ذالك أن اللحضارة مرحاة تتوسط 
عصرین من جلید » فتیار ابلحلید قد بعاود الأرض ئى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » وحصر 
الحياة فى نطاق ضيتق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
نى حواضرنا ف غفوته » ريما تحرك حركة حفيفة بكتفيه فاتلعنا فى 
جوفه ضر آبه . 
وثانما 'العوامل الحغرافية »> فحرارة الأفطار الاستوائية وما مجتاح تلك 
الأقطار من طفیلیاٹ لا تقع توت الحصر + لا تئ للمدنية سام ا سود 
تلك الأتطار من خمول وأمراض » وما تلعرف به من نصوج مبكتر وانحلال 
(«) سيجد القارئ نى نماية هلا الكتاب بيان بامراجم الى تشب إايا الأرتام الى 


يصادفها أثناء القر اءة ى.أعالى الكلات . 
وسلستلدم فی هلا الكاب كامى و مدلية » و « حضارة » معي وأاحد , (المعرب) 
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مبکٽر » من شأنه أن بصرف المحهود عن كاليات الحياة الى هى قوام 
الدنية » ويستنفدها حيعاً فى إشباع الحوع وعلية التناسل » بحيث لا تدر 
للإنسان شيا من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الاء وسيلة الحباة > بل قد يكون آم 
للحياة ام ضوء الشمس » ولا كانت الساء متقلبة الأهواء لغر سبب مفهوم 
فقد بالحفاف على أقطار ازدهرت يوم بالسلطان والعمران » مثل فينوى 
وبابل ؛ أو قد تسرع اللاطى نحوالقوة والعراء بمدائن ھی س فما يبدو للعن ‏ 
بعيدة عن الطريق الرشسى للنقل والاتصال » مل المدن فى بربطانيا العظمى 
أو خلج پو چت ۵ سه8 عد وإذا كانت تربة الإقلم تجود بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت آنہاره هى له طريقا هينة للتبادل مع غبره » وإذا 
كان شاطئه مليئاً بالواضع الى تصاح مراف“ طبيعية لأسطوله التجارى »> 
م إذا كانت الأمة فوق هذا كله تقم على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية > 
كا كانت حال أثينا وقرطاجنة وفلورنسة والبندقية -إذن فالعوامل ابلحغرافية 
على الرغم فن اوخل آن تلتق المدنية حلقا » إلا ألا تستطيع أن تبآدم 
فی وجھھا › ونی سبیل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية م من ذللف ؛ فقد يكون لشعب موسسات اجاعية 
منظمة › وتشمريع حللى رفيع > بل قد تزدهر فيه صغر يات الفنون ؛ کای 
الحال مع امنود الأمريكين » ومع ذلك فإنه إن ظل ف مرحاة اليلد البدايةء 
واعتمد فی وجوده على ما عسی أن يصادفه من قنائص »فان تیل أن بتحول 
من المجية إلى المدنية حولا تاماً ؛ قد نكر ن قبیاة البدو كدو بلاد العرب ۔۔ 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدى من ألوان الخلتق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشم > لکن ذکاءها بغر الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لايد منه » وبغر اطراد موارد القوت » ستنفقه فى عاطر الصيد ومقتضات 


(« ) حليج عرب الويالات المسحدة . (المعرب) 
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التجارة » ميث لايبى ها منه شىء لوشى المدنية وهداما ولطائفها 
eR NE E‏ 
الإنسان لاجد دنه فراغاً ومر إلا إذا استقر هى مكان يفلح تربته 
ويخزن فيه الزا دليوم قد لاجد فيه مورداً لطعامه ؛ ى هذه الداثرة الضيقة من 
الطمأنينة - وأعى ما مورداً محققاً من ماء وطمام ‏ ترى الإنسان يبى 
اه ال ر والمعابد والمدارس ٠‏ ويخترع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الكلب والحار واللحازير » ثم يسيطر على نفسه آنحر الأمر › 
فیتعام کیف يعمل تی نظام واطبّراد » ومحتفظ یات أمداً أطول ویزداد 
قدرة على نقل تراث الإنسانية من عام وأحلاق نقلا أمناً . 

إن الثقافة لترتبط بالزراعة كا ترتيط المدنية بالمديتة ؛ إن 
الدنية فى وجه من وجوهها هى رقة العامة » ورقة العامة ھی 
ذلاف الضرب من السلولك المهذب الذى هو ف رأی أهل ادن کو الذين 
صاغوا حكة المدنية - من حصائص المدينة وحدها(أ) » ذلك لأنه تتجمع 
فى المدينة ‏ حقا أو باطلا .- ما ينتجه الريف من ثراء ومن وابغ العقول ؛ 
وكذلاف يعمل الاخحتراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل الراحة والآرف 
والفراغ ؛ وى المدينة تلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاتى طرق التجارة فتتلاقح العقول » برهف الذكاء 
وتسستثار فيه قوته على الخلاق والإبداع »> وكذلك فى المدينة يستة عن 
فثة من الئاس فلا بُطاب ام صنا ع الأشياء المادية > فر اهم بتوفرون 
على إتتاج العم والفاسفة والأدب والفن ؛ نمم إن المدنية تبدأً فى كوخ 
الفلاح » لكما لا تزدهر إلا ف ادن . 

(ه ) يشير المؤاف هدا إلى الارتبامد اللفظى بين الكلمين فى الإجابزبة رها 
Agriculture & Culture‏ 

«١ (‏ ) هنا كذلاك بيان لملاقة امغلية بن كامى uهاامهاااءاZ‏ وممناها مدنية »> وكامة 
Civy‏ » اها رتة المعاملة . (المعرب) 

() كلة مدبة حديفة الامنعال لسبيا » فمل الرغم سا ار حه م« پوزول » على 


چ وسن لاد اها ف قاموسه نة ٠ ۱۷۷٣‏ فقد رفص ١‏ جواسل » أن يدحاپا » وآ ٹر 
علا الكاية الى معتاها ر رق المعاملةً > راااأآC‏ . 
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وليست توق المدنية على جنس دون جنس » فقد تظهر فى هذه القارة 
أو تالف » وقد تفداً عن هذا اللون من البشرة أو ذاك O EET ٤‏ 
ی پکن او دھی › فی مفیس أو بابل › ی راٹتا(آ! أو لندن »› نی پیرو 
أو يوقطان . فليس هو اباس العظم الى بصنع الدنية بل الماثبة المظيمة 
هى الى تخلق الشعب » لأن الظروف ابحغرافية والاقتصادية لتق تقافته › 
والقافة تعلق الط الى يصاغ عليه . ليست المدنية المرزطانية وليدة الرجل 
الإنجلزی ولکنه هو صنیعب › فإذا ما رأیته لها معه ییا ذهب ویرتدی 
2 العشاء وهو ئی « تمبکتو » ؛ فايس مع ذاك أنه لق مدنيته 
هناك خلا جدیداً » بل معناه آنه ين حى ى الأصقاع النائية مدى 
سلطاما على نفسه . فلو يأت نس بشرى آخر نفس الظروف المادية » 
ألفيت النتائج نفسما تتولد عا » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاريخ إنجلار ا فى القرن التاسع عشر » وإذن فالمدنية لاترتبط بانس 
إلا بمعى واحد » وهو أا جىء عادة بعد مرحلة بم فما اللزاوج البطىء 
بین شی العناصر › ذلك التزاوج الذی ینمی تدرعبا إلى تكوین شعب 
ەتجانس نسبيا . 

وما هذه العوامل الادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » كن 
تلك العوامل تفسما لاتكون مداية ولا نشا من عدم » إذ لاد أن يضاف 
إا العوامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس نظام" سیاسی مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف‌حداً یدنو به من‌الفوضی » کا كانت الال فى فاورنسة 
وروما أيام المضة . م لا بد لاناسأنيشعر وا شیتاً فشيتا أنهلاحاجة مم إل توقم 
اموت أو الضريية عند کل منعطف فی طریق حیام > ولا مندوحة كذللك 


() مدية على الساحل فى ااال الشرنى من إيطاليا . (المعرب) 

(۰) قد يؤثر الام = لاابينسن - ف المانية مى أن الأمة قد يعرقها أو يدفمها إل 
e‏ تنا عن عناصر من الناس أدنى أو أعل من سواها » وما ټکون تلاك العناسر 
أن أو أعلى من الوجهة البيولوجية ( لا الشسية) . 


کا ت 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بين ااناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
بم لا مندوحة أيضا عن قانون خلق بربط بيهم عن طريق الكنية أو الأسرة 
أو المدرسة أو غبر ها » حى تكون هناك فى لبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ویعارف مہا حى ال حارجون عاا ؛ وا يطرد سلوك الناس بعض الشىء 
وينتظم ا ا ا . ورا كان من الضرورى كذلك أن 
يكون بن الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإبان بما هو 
كائن وراء الطبيعة أو بما هو باب المل الأعلى المنشود » لأن ذلك يرقم 
الأحلاق من مر حلة توازن فما بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخحلاص 
العمل ذانه » وهو كذلك عل حياتنا أشرف وأحصب على الرغم من قصر 
أمدها قبل أن بخطفها الموت . وأحراً لابد من تربية - وأعى ما وسيلة 
کا لکی تنتقل اللقافة على مر الأجيال فلابد أن 
نورّث الباشثة تراث القبيلة وروحها » فنورمم نفعها ومعارفها وأحلاقها 
وتقاليدها وعلومها وقنومما »> سواء كان ذاك الټوريث عن طريتق التقليد 
أو التعلم أو التلقن » وسواء فى ذلك آن یکون المرب هو الأب أو الأم 
أو المعلم أو الشستيس » لأن هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسية الى 
حول هولاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإئسان . 
ولو انعدمت هذه العوامل - بل رعا أو العدم واحد ما - بحا للمدنية 
آن بتقوّض اساسا . فانقلاب' چیولوچی حطر » آو تغیر مناعی شدید › 
أو وباء يفلت من الئاس زمامه لو الائ فى عل امت ما 
الإمراطورية الرومانية ا « الأناطنة » (حمم أنطون ) › و «الموت 
الأسى د٠‏ الذى جاء عاملا على زوال العهد الإقطاعى » أو زوال اللحصوبة 
من الأرض ٠‏ أو فاد الزراعة بسب طغيان اللحواضر على الريضف › محيك 
تى الأمر إلى اعاد الناس ى أقواتهم على ما يرد إلهم متقطعا من بلاد 


(ه) وہاء تلشى فى أوروبا فى القرن الرابم مشر . (المعرب) 


~A— 


آحری > أو استنفاد الموارد الطبيعية نى الوقود أو المواد الحامة » أو 0 
فی طرق التجارة تغبرا يلعد أمة من الأم عن الطريقق الرئيسية لتجارة العام ؛ 
أو انحلال” عقلى أو خلنى يشا عن الياة تى الحواضر با فما من منهكات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأً عن نمدم القواعد التقليدية الى كان النظام 
الاجاعى يقوم على أساسما ثم العجز عن إحلال برها مكانما أوالميارٌ قوة 
الأصلاب يسبب اضطراب الحياة المحنسية أو بسب ما يسود الناس من 
فلسفة أبيقورية منشانمة أو فلسفة تفرم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بب عم يصيب الأ كفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى کان فى مقدورها أن تورث الخللف تراث ابمحماعة الفكرى كاملا غر 
منقوص » آو ترك" للاروة تركز عزنا نى بالناس إلى تحرب الطبقات 
والاورات المدامة والإفلاس الالى . هذه هى بعض الوسائل الى قد تو#دى 
إلى فناء المدنية » إذ المدنية ليست شيعا مجبولا فى فطرة الإنسان »> كلا 
ولا ھی شیء یستعصی على الفناء ؛ انما ھی شیء لابد أن یکتسبه کل جیل 

من الأجيال اكتساباً جديدا > لذا ما حدٹ اضطراب خطر فی ا 
الاقتصادية أو فى طرائق انتقاها من جيل إلى جيل فقد بكون عاملا على 
فنامما . إن الإنسان ليختلف عن المبوان فى شىء واحد » وهو الربية > 
ونقصد ما الوسيلة الى تقل ما المدلية من جيل إلى جيل : 

والمدنيات احتلفة هى مثابة الأجيال نفس الإنسانية » فكا ترتبط 
الأجيال المتعاقبة بعضا پبعض بفضل قيام الأسر ة بتربية أبناا م بفضل 
الكتابة الى تبقل تراث الاباء الأبناء > فكذاك الطباعة والجارة وغبرها 

من لوف اوسائل الى تربط الصلات بين الناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر ببن المدنيات وبذلك تصون للقافات المقبلة كل ماله قيمة 


عناصر مدنيتنا » فلنجمع تراثنا قبل أن يلحق بنا اموت » ادت 
إلى آبنائنا . 


آلبا اتان 
العناصر الاقتصادية فى الحضارة“ 


« الممجى » هو أيضا متمدن بمعى هام من معانى المدنية » لأله عى 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه - وما تراث القبيلة إلا جموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والحلقية » الى هذبما أثناء جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ ياتا على هذه الأرض والاستمتاع بتللك الحياة» ومن المستحيل فى 
هذا الصدد أن نلتزم حدود العلم > لأنثا حن نطاق على غر ا من الناس ادم 
« المج ١‏ أو « المتوحشين » فقد لا تعر بمثل هذه الألفاظ عن حفيفة موضوعية 
قاتمة » پل تعر ا عن حبنا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانكاشما إذا ما ألقينا أنفسنا إزاء ضروب من السلوك تختاف عا ألفناه ؛ 
فلا شلك أننا نخس من قيمة هاتياف الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
نعلتمنا كثر جداً من اللحود وحسن الحلق ؛ فلو أننا أحصينا أسس 
المدنية ومقومالما لوجدنا أن الأم ,العريانة قد أنهانما .أو أدركنما حيعا 
إلا شيا واحدا » ولم تترك لنا شيثا نضيفه سوى تمذيب تلك الأسس 
والمةومات لو استشنينا فن الكتابة » ومن بدرى فلعلهم كذلك كانوا يوماً 
متحضرين تم نفضوا عن أنفسمم تلك الحضارة لما لمسوه فما 
من شقاء للنفس ؛ وعلى ذلك فيبغى أن نكون على حذر حن 


(۰) عل الم من الاتجاء الحديف الى بالف رأينا غالفة شديد:(1) فسنعحدم كلمة 
۾ مدئية » أو , حضارة » فى هذا الكتاب لتدل على النظام الاجاعى وااشريم الحانى والنشاط 
الثقاى ؛ وسنسييندم كلمة , ثقافة » اتدل إما على ما رمارسه الاس فملا من أاوان الاوك وأنواع 
الفدون وإما على مجمرع ما ادى الدب من أئظمة اجناعية و عادات ونون » وسيدل السياق 
مل أى الممنيين هرالمقصود ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى الجت مات البدائية أر ماعات 
ما قبل التاريخ فإن الممى لكلمة , ثقانة , هو القصود , 


کڪ 


تستعمل ألفاظا مثل ١‏ هجى » و ١‏ متوحش » نى إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصروننا اليوم » ؛ وقد آثرنا أن نستعمل كلمة «بدالى ٠‏ انداء على كل 
القبائل الى لا تنخذ الحيطة » أو لا تكاد تتخذها » حيث تدّحر القوت 
للڈيام المجاف ٠‏ والى لا تستخدم الكتابة أو لا تكاد تستخدمها “وى 
مفابل ذلك » سنطاتق لفظ المدن على الأقوام الى فى وسعها أن تكتب » 


وأن تدآخر فى أيام يسرها ليام عسرها . 


س ا 


oil ۱ 
خلال‎ 
E 


ما الشموب البدائية من قصر اللطر - وداية اليلة - الصيد والا كة - الرعى 
د استلناس اطوان س الزراعة - القوت - الطهى د أ كل الحرم الشرية 


« إن نظام الوجمات الثلاث ف كل بوم نظام اجماعى غارة ى الرق > 
أما الأقوام المهمجية فهى إما أن تتم نفسما دفعة واحدة أوتمسلك عن 
الطعام ونك لر ی اکر القبائل وجا بان امنود الأمريكين کون 
على من يدنحر طعاماً لغده بضعف المراس وانعدام الذوق » وكذلك 
تری أھل استرالیا الأصہیں لايستطيعون العمل کائنا ما کان ما دام جزاء 
العمل لام فور اداه ؟ وکل فرد من فبائل ١‏ اهوتلدروت ١‏ إ0اہم))ء!؟ 
هو ممثابة السيد الذى يعيش عيش الفراعغ > والحياة عند قبياة « البوشن » 
Bushmen‏ فى أفريقيا ١‏ إما ولمة وإما حجاعة . وإن فى قصر النظر هذا 
لحكة صامتة » كا هى الحال فى كثر من أساليب الحياة عند ١‏ المج » ٠‏ 
ذلك أن الإنسان إذا ١ا‏ بدأ يفكر فى غده فةد حرج بذلك من جنة عدن 
لل وادی لموم » وحلّت به صفدرة الغ > وهاهنا بشتد فيه ابلمشع » 
وابد الملكية » ويزول عنه البشر المهلل اللى يعرفه الإنسان الأول 
« الحلى" من كل تفكر » ؛ إن الزجى الأمريكى ثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل الائتقال » فقد سأل « پرې» أحد أدلاّئه من الإسكیمو قائلا 
د فم تفکر ؟ ۾ فکان جوابه : و ليس لد ما يدعو إلى التفكر لأن لدى 
مقندار؟ کافا من الحم » فكون الإنسان لايفكر إلا ذا اضطر إلى ذلك » 
قد يكون باع الحكة » وقد کون هذا الرأى سند قوئ يدمه . 


ومع ذلك فتللك الحياة اى حلت من اموم ١‏ کات غا م 4 والاحياء 


س ٣ا‏ س 


إلى استطاءت أن تجتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك مز ة كر ى 
تساعدها فى تنازع ' البقاء ؛ فالكلب الذى ازن تحت الأرى عظمة فاضت 
عن شېیته › ونا لش الكلاب » والسنجاب الذى اد خر البندق لوجبة 
أحرى فى يوم مقبل » والنحل الذى ملأ خحليته بالعسل » والل الذى خحزن 
وده اکا اتقاء بوم مطبر هذه جميعا كانت أول منشى' للمدنية › 
فقد كانت هى وأضراما من الخلوقات الراقية أول من علم أجدادنا فن 
ادحارما نستغی عڼه لیر م إلى الخد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
المصيبة راما . 

فیا ها 0 مهارة تلك الى استخرج ما أولئك الأجداد من الر والبحر 
طعاما كان بمثابة الأساس لجعمعانيم الساذجة ! لقد كانوا يناز عون بأيدمم 
الجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما يبديه سطح الأرض من أشياء › 
وکنت ترام يقادون آو يستخدمون الب الحيوان وأنیابه » ویصنعون 
لأنفمم آ لات من العاج وال عظم والصخر > وينسجون الشاك والمصالد 
والفخاخ من خيوط اللفاء والليف » ويصطنعون من الوسائل عدداً 
لا#صی لاصطاد فریسم من بابس أوماء ؛ لقد کان لأهل پولينزيا شبا” 
طوها ألف ذراع لا يستطيع استخدامها إلا مائة رجل مجتمعين » وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادحار القوت جنبا إلى جنب مع ا السياسية » وكان 
انحاد الناس فى تحصيلهم لاقوت مما أعان على قيام الدواة » انظرإلى الماك من 
قبيلة ( دجت « Thlingit‏ |ذ ùl‏ يضح على رأسه غطاء پشبه رس عجل 
اأبحر » ٤‏ ی نفسه بين الصخور وبصرخ بعثل صوت ذلك الضرب من 
الحیتان »فتآتيه عجول e‏ يان رڅه ۰ لاجد ف ذلا ما ولېه عليه 
ضصمیره ۰ لانه ب م على أوضاع ير ضاها القتال فى صررته البدائية » وكان م 
عات كلو من قال أن 2 سماكوها مادة عخدرة فى مجری الماء امون علہم 
استجلاب السما بعد تخديره ؛ فأهل تاھیی س ملد کانوا | بلقون فی 


اااء سائله لا مسکر | يصنعو له من صذف معان ۸ن البندق أو ضرب معروف 


کا 


لدمم من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح مخمورة لا تحلر 
الماطر ١‏ فيسلف ما اساك ما أراد 6 والاسراليوق الرطيون حون 
تحت سطح الاء > ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فبتاح هم أن دبوا 
البط السابح من سوقه إلى جوف الماء » ويظلون مسكين به هناك فى رفق 
حى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومارا » كانوا مسكون 
الطبر بأن يلقوا لباب البندق على ألياف قوية ويربطوه بتلاف الألياف الى 
يغرسونما إلى نصفها فى الراب » فيقتات الطبر من اللباب » ثم بقتات 
« التاراهيوماريون » من الطر ‏ . 

إن الصيد عند كرننا الغالبة اليوم ضرب من اللهو > نستمد فيه اللذة ‏ 
فيا أظن - من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دمائنا والنى تعيد لا 
تلا الأيام القدية حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد کلہما ا مرا تتعلق 
به الحياة أو الموت » ذلا لأن الصيد لم يكن سبيلا إلى ا اقوت وکی › 
بل کان کذلاف حرا یراد ما الطمأنينة والسيادة » جربا لو فرشت إلا 
ا و ی کرو الت ل رو ان 
إلما بمثابة اللعتط اليسر . وما يزال الإنسان فى الغابة بقاتل فى سبيل الخياة »> 
ن على الرغم و الحیوان هناك لا یکاد اجه تار إلا إذا اضطره إلى 
ذلك ابدوع الشديد أو اللوف من الوقوع فريسة لا جد لنفسه مهرباً يلوذ 
به » فليس ف الغابة قوت يكئ اميم » وأحيانا لا يظفر بطعامه إلا المقاتل 
أو الذى يستخدم لنفسه حيوانا ماتلا » وها هى ذى متاحفنا تعرض أمام 
أصار نا بقابا تلاك اهرب الى نشبت بن الإنسان,وساثر الأنواع الحيوانية › 
إذ تعرض ااه الد واف ارات والرماح والقسى وحبال الصيد 
والأفخاخ والمصائد وااسمام والمقاليع الى استطاع ما الإنسان الأول أن بفرضس 
سيادتة على الأرض » ويهد السبيل أمام حف لا يعرف بالحمیل › لیحیا 
حیاة آمنة من کل حوان إلا الإنسان . وحی ف یومنا هذاء بعد کل ما نشب 
من حروب تستبمد العاءجز عن الحياة لتبى على القادر › انر کم من صنوف 


4اس 


الكاثنات الحية ما يزال على وجه الأرض يسعى ! لقد محدثٹ أحہاتا إذا مامٹی 
الإنسان خلال الغابة متريضا » أن تأحذه الدهشة العميقة لكثرة ما مم هنالاك 
من لغات › ولکثرة ما یری من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطر . إن الإنسان ليحس“ عندئذ أنه متطفل قد آقح نفسه إقحاماً على 
هذا الشد عا فيه من زحة الأحياء » وأنه خوف شاه الحيوان ,حيعاً وبمقته 
الحیوان حیعاً مقت لا یہی . ومن يدرى فلعل يوماً بقبل على الدنيا فإذا هذه 
الصنوف من ذوات الأربع ف دمدمة أصواتبا » وهذه الحشرات الى كأنما 
هى اليوم تستدرعلما عطف الإنسان» و هذة ابلعراثم الضئيلة الى تنوه با عساها 
أن تصنعه » لعل يوم يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف حيعاً تلہم الإنسان 
الاما بكل ما صنعتله يداه وأنشآت ٠‏ فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقن الذى لايفتاً مجول ناهباً سالب »> وهذه الأسلحة العجيبة 
المصطنعة › وهذه الأقدام ال کوش ف شیر حر 1 

م يكن الصيد" والسهاكة مرحلتن من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
کانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ها أن تظل باقية ى أعلى صور 
الجنمع المححضر . لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وها الآن بمثابة 
أساسينها الحبين » إذ يكن وراء أولئك الصيادين الأشد اء كل ما لنا من 
أدب وفلسفة وفن وشعاثر عبادة » فكأيما نودّى اليوم يدنا بوساطة 
غرنا نيه عنا » إذتعوزنا جرأة القاب الت نقتل ہا طرالدنا عل 
ى الفضاء المشكوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما تزال تماودنا 
حيما نغتبط ممطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إل 
تعاودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ حى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
فسا الى تدل على الصیں*) وإذن فار ما نصل لبه ف تحلیل المدنية هو 
آنا قابة على تهيثة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة الفن فى الكاندرائة 


Qame iil ( » )‏ ٻالإنجایزية تعى الصيد وتعی اللعاب ہیا . ) الأمرب ) 


کے 


أو مبنى الكايتول » وإن شہدت متحها للفن أو حفلة موسيقية » وإن صادفت 
مكتبة أوجامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء الى نىوراءها أشلاء القتال . 


ولم یکن الان مہتکرا حن اصطنع الصد وسياة لعیشه ¢ ولو حصر 
الإنسان جھدہ فی نطاق الصید لا کان اکر من حیوان آکل لحم ضاف 
إلى قاتعمة أكلة الحيوان » ونما بدأت إنسانيته حن تطورت حياته من ٠ر‏ حلاة 
الصيد الى يسودها القلق »> إلى مرحلة أكثر اطمثنانا وأوثق اتصالا 
واطبرادا ¢ وأعى ا حياة اارعی » الى اقتضت مبزات عظيمة اللحطر » 
إذ اقتضت استئناس الحيوان وتريية الماشية واستعال اللعن . إننا لانعرف 
کیف بدا استلناس الیوان ولامی بدأ فر ما کان ذلك حن ابی 
الصائدون على صغار الحيوان القتيل نى حابة الصيد » حن لم يروا اتياك 
الصغار حَولا" ولاقرّة »> فساقوها إلى مقر سكناه ليتخذها أطفام ا 
يلهون ا » ولقد ليث الإسان يأ كل الحيوان الذى مساك به على هذا 
النحو » واكن بعد إمهاله فبرة من الزمن ؛ وأحذ يستخدمه أداة للنقل 
لکنه مع ذلك کاد آن پسلکه فی جتمعه الإنسانی انما ھو مم »> فهو 
زميل » وهو شريك فى العمل والإقامة ؛ ثم تلا ذلك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صنوف حيوانه » فأحضعها لإشرافه › استطاع بعائذ 
من ذ کر وآنٹی بمسلت ہما آن نشی لنفسه قطیعا کاملا › کللاف حف 
عن النساء حمل الر ضاعة فبرة طويلة › بأن استعملن لأطفامن أن الحيوان 
بعد سن" معينة »> ومذا قلست نسبة الوفيات فى الأطفال وظفر الإسان 
عورد جديد مضمون من موارد الطعام ؛ أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحاة ثاثا واطرادا » وأصبحت سيادة هذا الكائن الخد 
الوجل ٠»‏ أعبى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمئنااً , 


وکازس المرأة أثناء ذللف ئى طریتها إلى أكر كشف اقتصادی بين تلاك 
الكشرف حيعاً » وهومعرفة ما كن لتربة الأرض أن تخر جه من‌طيبات ؛ فبينا 


س ل س 


کان الرجل ف صيده كانت هى تنكت الأرض حول اللحيمة أو الكوخ 
لتلنقط كل ما عساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
کان العرف القائم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أحذت 
ازوجة تحفر الأرض بحا عن جذور تو كل » وتقطف امار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والفلطر والحب والغلال النى تنبنما الطبيعة"؟ ؛ 
ولا تزال بعض القبائل ف استراليا حی يومنا هذا تحصد الغلال الى تنيت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس الحبوب وبذرها ؛ ولېٹ هنود وادی ر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لا يجاوزوما أبدآ0) وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخحر الدهر أن نعلي مى أدرك الإنسان لأول مرة وظبفة الحبوب 
بحيث يتحول من جعها إلى بذارها فى الأرض » فهذه البدايات هى 
سر ار التاريخ الى سنظل نضرب حوها بمجرد الإبمان واتئدأس › 
لکنا يستحيل أن نعم عنما علي اليقان » فيجوز أنه حن أحذ الإنسان 
فى جمع الحبوب الناينة بطبيعما » كانت تسقط مها حبات وهو فى 
طريقه من مكان البات إلى حيث يقم فنبتهته أحراً إلى السر العظم 
الكامن فى نمو النبات » فألقى الناس من قبيلة ٭ چوانج» البذور فى 
لأرض ونركوها تشق لتفسما طريقها إلى الفضاء » وأا أهالى ١‏ بورنيو» 
فکانوا يضعون الحب فى حفرات جحفروما بعصاة مدية إذ هم ساثرون 
عبر الحقول)» فکانت هذه العصاة أو « الحافرة » أبسط ما عرفه الإنسان 
من أدوات زراعة الأرض > وقد كان الرحالة فى مدغشقرمنذ خسن عاما 
يرون الشساء وقد امتشقن هذه العصى" الدببة » ووقفن فى ا 
اجنود » م تصدر هن إشارة البدء فيأحذن فى حفر الأرض بعصيهن » ولب 
الأربة ووضع ابذور م تسوية الربة بأقدامهن من جديد » وبعدئل عضن إلى 
خط حر من خحطوط الحقل"٠‏ » والمرحلة الى تلت ذلك ف تقدم النلاّحة 
وأدوانما مرحلة استنع ملت فما الفأ سف الحر ث؛ و ذلك پان رکب الإنان عظمة 
فى طرف العصاة الافرة > وربط فما قطعة أخرى مستعرضة لتكون صا-لىة 
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لأضخطها بالقدم » فلا وصل ( کوننکوستاد ورس ۲ إلى المكسيك وجل 
الأزاتقة لايعرفون غر الفأس أداة يرث الأرض حى إذا ما استرائس 
الحيوان وطرقت المعادن أمکن استعال آدوات آثقل > فرت الفأس حى 
أصبحت عرائا يرب فى الأرض أعمق ما كانت ا المأس » 
فانكشفت بذلات حصوبة الأرض الدفينة »> يث تغرت سرة الإنسان تغرا 
كاماد افرر ع آنواعا من البات كانت تى فلي من قبل وادقبت 
أنواعاً أحرى » وأصلح الأنواع الى كان يزرعها قبل ذاك . 

وأخر؟ تعلم السات عن الطبيعة فن التحوط لامستقبل »> وفضيلة 
التبصر ى العواقب(* کا تعام فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإسان الطبؤر 
النقارة خرن البندق فى الشجر ولاحظ النحل لزن العسل ى الحلايا ء 
أدرلك - ورا جاء لإدراكه هذا بعد ألوف من سنن قضاها فى #مجية 
لا تعرفه لاحيطة معى - أدرك فكرة اختزان الطعام للستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل الى مكنه من حفظ الحم > بتدخيما وبتمليحها 
وېتریدها ؛ وخر من ذلك فى سبيل التقدم ما بناه النفسه من أهراء للغلال 
تحفظها من المطر واارطوبة والدشرات واللصوص »ء فكان محتفظ فى تلك 
الأهر اء ہطعام رأكله ئى أشر السنة العجاف ؛ وهكذا تبن على مر الآبام ن 
الزراعة مكن أ وا 
الصيد » فلا أن تحقتى الإنسان منهذا ٠‏ طا إلى الأمام إحدى اللحطوات 
الللاث الى نقلته من الحيوانية إلى المدئية ‏ وتلك اللحطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولا جوز لك أن تصور الإنسان وقد قفز من الصيد إلى «حرت الأرضبوبة 
ا ر القبائل ‏ مثل امنود الأمريكين - جمدوا فى مرحاة 
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(6' اسيل الملاقة a‏ بن الألفاط اللاثة الى معتاها عل التماقب « سيطة ابل » 


و « لېر » و « تەر » وهی بالا لز ية Previslon sy Providence s Prudertce‏ 
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الائتقال لا بتحولون عا » فابث الصيد مهنة الرجال والءرث مهنة النساء + 
لابل لايكفى أن تقول عن هذا التحول إنه تم بخطواط متدرجة » لما يلبغى 
أن تضيف إلى ذلك أنه لم يكل حى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرض إنما أضاف طريقة جديدة لاخحتزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القدبمة » م ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يوثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويكننا أن نصوّر لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو ينجرى التجارب على أاوف الأصناف الى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حى لقد عانى فى سبيل ذلك ماعافى من ضيق 
أ بجوفه » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات بمكن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب » م أخذ بجرى النجارب تلو التجارب فى زج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه حلال تلك النجارب كلها لم ينفلك مشوقا لأ كل غنام الصيد ؛ وإالك 
لتر ى الشعوب البدائية حبة للحم فی طعامھا إل حد الافتراس › حی وإن کان 
طعامهم الرئيسى فى الواقع هو الغلال واللاضتر والن ١‏ فإذا ما ا 
حیوان میت لم يطلل" أمد موته »> فالأرجح أن ججموا عليه ف م 
فظیع › وکشرا ما پستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حى لا يضيعوا من 
شيا » فيأكلوا فريستهم نيئة »> مسرعان فى ذاك ما أسعفهم 
اا هم القوية فى مزيقها والمامها »> وسرعان ما تنظر فإذا الباق آمامهم 
كومة عن عظام ؛ ونا نسمح عن قبائل بأسرها مرح ی طعامھا 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على اشام ٠١٠‏ ؛ وعلى الرغم 
من معرفة الفوبچيين للطهى فإنهم يفضتلون الحم نيئا »> وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلوها ها بعضما خحلف خیاشیمها › yS‏ 
لا يقومون إزاءها بشى ء من الإعداد إطلاقا"٠‏ : إن الشك فى اطبراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها عى الكلمة الحرفى 
تقريبا ؛ يأكلون.السمك وقنافد البحر والضفاضع البحرية والمرية والفئران 
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کبر ها و صغیرها والعنا كب والدیدان والعقارب والعثة والاشرات والحراد 
وا والتعاببن اا والكلاب واللحيل وجذور النبات والقمل 
والر قات وبحض الزواحف والطر - ليس بين هذه الأنواع نوع إلا وكان ق 
مکان ما لونا من ألوان الطعام اللذيد المشتّهى عند الأقوام البدائية5١‏ ؛ 
وین القبائل فريق هسر فى صيد العل » وبيما فريق حر يفف الحشرات 
فى الشمس ويخزنما لتو كل فى ولمة > وقوم آنحرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رءوس بعض ويا کلونه مستمتعین بما بأ لون »> وإذا ما نجمع من القمل 
عدد كبر أقبلوا م ر م بصیحون صیحات الفرح باعتباره عدو 
للإنسان*» ؛ إن قائمة الطعام عند القباثل الدنبا لا تكاد نختلف ف شىء 
عنما عند القردة العليا٠‏ وجاء الكشف عن النار فحدد هذا الهم الذى 
لا يفرق بين طعام وطعام » وتعاونت النار والزراعة على تحرير الإنسان من 
اعياده على الصيد ؛ فطهلى الطعام أذاب للإساف مادتى « السلياوز » والنشاء 
المىجودتين و الأصناف من النبات فتجعلانما غير قابلة لهضم إذا 
ار کت فجة على حالها » وأحد الإنسان يزداد اعياده على الغلال 
واللعضر ويجعل ملا غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتليبنه لواد العام 
الصائبة ٠‏ قل من الحاجة إلى المضغ » فبدأً فساد الأسنان الى هو من 
وصات المدنية . 

ثم ضاف الإنسان إلى صنوف الطعام الیی لہا ذ کرھا صنفاً آخر کان 
ألذها وأشاها - وهوزميله الإنسان » ذلاك أن أكل اللحوم البشرية كان يوماً 
شاعا بن الئاس حیعاً » فقدو جدناہ ی کل القہائل الہداثية تقربباً »> كا وجدناه 
بن‌الشعوب المتأنحر ة تار حا مثل سكان ايرلندة و لير با وحاعة الپكئٽت» بل بان 
أهل الدانماركه فى القرن الحادى عشر ١(‏ ؛ كان اللح البشرى منلوازم العيش 
بین قہائل کشر ة ولم یکن الئاس بعر فون ابلدنائز ؛ بل قد کان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى يباءون ويشترون رجالا ونساء وأطفالا » كانوا يباعون ويشترورة 
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علنا على اعتبار ألم من مواد الطعام۵ » وأما فى جزيرة بريطانيا ابلمديدة 
افقد کان اللحم البشری يباع فى دكا كين كا ببيع القصابون اللحم الحيوافى 
ايوم ؛ ولاك فی بعض جزر سلھان کانوا یسمنون من يقع فى يدم من 
الضحايا البشرية - وخحصوصا النساء - ليولوا بلحومهم الولام كام 
اللینازیر ٩‏ ؛ وکان الفو يون ينزلون النساء منزلة أعلى من الكلاب لأن 
« الكلاب كان مذاقھا ردیثاً » کا کانوا بقولون ؛ ولا مر پار اول » 
کر رة ای 6 اعد رشن کل من روساء الپولینزیین یشرح له طعامه 
فقال : « إن مذاق الرجل الأبيض ا واو داق :اموز 
الناضج » ٠‏ أما الفيجيون فل pr‏ لح م البيض زاین انراد ى ل 
عا پنبغی » وقوی الفا « ا الأورلى إذا ما وقع فم کاد ف 
رہم آلا يصاح الطعام » وعندم أن الرجل من پو ليتر يا آلذ طعا“ . 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالف ما بات قطعاً أا نشأت كما ظن 
اللاس من قبل - پسبب قلة فی أنواع الطعام الأحرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد بى النلذذ عذاق الحم البشرى بعد زو وال القحط فى مواد الطلعام 
الأحرى » لأن العادة ڏل تکو نٽ و أصہحت ا سنمیل الآ کل وھا ھی 
کی الل سل" فما البصر تَر الدم البشرئ طعاماً شا لايقدم 
عليه اللاعق ى جزع قط » حن النباتبون الہدائیون کانوا سرعان ما یعتادو نه 
بشغف عظم ؛ ولطالا شرب أهل الفبائل دم الإنسان » مع أم يكونون 
فى غير هذا الظرف رقينى القلوب كرام النفوس - يشربونه ارة باعتباره 
دواء » وطوراً پاعتباره شع رة ديأية أو وفاء بعهد » ویشربونه غادة 
على عقيدة مهم أنه سيضيف إلى الشارب القوة الحيوية الى كانت 
لما کول . ولم یکن آحد لیشعر بشیء من اللعجل فی |يثاره احم البشرى » 
والظاهر أن البدائين م یکونوا یفرقون فی حکهم لأحلاي بن أ کل 
#لوانسان وکل الحیوان > بل إنه لمدعاة للفخار فى ميلانزیا أن ن يدعو 
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الرئيس أصدقاءه إلى أكلة يقدم فما إنسان مشوى » وى ذلك قال رثيس 
برازیلی فیلسوف : « ما دمت قد قتلت عدوّی » فلا شلك أنه من اللسر أن 
ST‏ بدل أن اټ رکه فیصیع نحسارة“ لا بفید ما أحد ا لیس سوا 
الحالات أن يكل الإنسان » لکن آسوأها أن موت » فإذا ما قات فسواء 
ادئ أ أكلى عدو القبيلة أم تركنى ؛ على أنى لا أجد بن صنوف الصيد 
حيعاً ٧ا‏ هو ألل مذاقا من طمم الإنسان . والحق انکم ہا البيض قد بلخم 
الغارة ف حسن اذاق C2,‏ 

وما له یب فيه أن هذه اأعادة قد کان 4ا سات اجياعية معرية 4 
فقد سبقت إل الوجود اللحطة الى اقترحها « سو فت » فى شأن الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مالا وهو أن 
يعوتوا موتا فيه نفع للآحرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاترى 
فى ابلسائز إلا إسرافا لا ندعو إليه ضرورة ؛ ولقد كان من رأى ١‏ مونتينى) 
أن تعذيب اللإنسان حی يسام اأروح لث قناع م الررع والتةوى کا 
كانت امال ف عصره ‏ أفظم وحشية من طهیه وأکله بعد موته ؛ إنه 
اواجب علینا أن بحارم کل ما آودام الالحر : 


٣‏ س 


الال 
ر 
أسس الصناعة 
السار - الآلات البدائية - الس وصناعة 
المزف ت الہناء والنقل م العجار ة وشغون الال 
لن بدأت إسانية الإنسان بالکلام › وبدأت ادنية بالزراعة > فقد 
بدأت الصناعة بالنار الى لم تخر عها الإنسان اختراعاً » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه › 
أو پلمعة من الرق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوية » 
ولم يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقلد به الطبيعة ويزيدها 
كال ؛ ولا أدرك الإنسان أعجوبة النار استيخدمها على ألف صورة » أوها 
فيا نظن أن انخذ مها شعلة يقهر ما عدوّه الحيف ٠‏ ألا وهو الظلام » ثم 
استعملها بعد ذلك للدفئة وبذلك 2 أن تحر ك E‏ عن ملاطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل مها إرهافاً للقلوى » وملا الانتقال أحذ شيا 
فشيثاً بعمر الكوكب الأراضى" فيجعله مسكتاً للإنسان » ثم بعد ذلك أحل 
يستعمل النار فى المعادن فيلينما ويطرقها ومز جها فى هيفة أشد صلابة وأ كر 
مرونة ما وجدها عليه أول | وجدها ۽ لق بلغت النار ف عن البداثيین 
من الغرابة وەن 1 دا جعلها لدره إحدی الألعجز ات انی تستحقی أن 
e‏ زلا و > ولذلك أقام ھا ما لا محصی عدده من اغلات 
‌ 2 
التعبدية » وجعل مما مرکر لحاته وبیته ؛ وکان کلما انتقل من مکان إل 
مکان » جلها معه معنا اء لا يرضی ها قط أن تخمد ؛ بل إن الرومان 
آنفسېم اعدموا العذراء الطاهرة عقاباً ها على إهماها الذى كان من شأنه أن 
ننطى”“ النار الممدسة . 
على أن الإنسان > اذ هو ويز لف مراحلالصيده الو عىوالزراعة » ما انفاه“ 
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رعا » فكان الإنسان البدائى يشحذ زناد عقله لعله يب لنفسه إجاباث 
عملية عا تشر ه الحياة الاقتصادية فى وجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
بادئ ذی 4 راضیاً فى ظاهر الأمر - ما تقدمه له الطبيعة ‏ كان 
راضياً بيار الأرض طعاماً » وبجلود الحيوان وفراثه لباس » وبالكهوف 
ف سفوح التلال مأوى » م ثلا ذلك > فیا نظن ر( فمعظم التاربخ ظن "و بقیته 
٥ن‏ إملاء موی ) أن" أحذ نى تقلید لات اليوان وصناعته ؛ فلقد رأی 
القرد وهو يقذف بالحجارة وبمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر ابحوز 
والمحار بالحجر > ثم رأى كلاب ال اء تينى لنفسما السدود والطيور نو“ 
الأعشاش والعرائش » والشمبانزى تقم بیوتا شبمة جداً ما يقم الإنسان 
من أ كواخ ؛ فحسدها على ما هما من قوة فى الما وأسنالما وأنياما وقرو لما » 
رعلى صلابة جلودها » فأخحذ من فوره يعد انفسه لات وأسلحة على 
غرار ما للحيوان مہا » بل تفوقها > فالإنسان - کا قال فرانکلن - حیوان 
صانع لل5 لاث" لكن هذه المزة أيضا - كساثر ما ننضفيه على الإنسان 
من زات نزهی مہا ونفخر = إن هى إلا تفوق على الحيوان ف الدرجة 
وحدها لا ف النوع . 

وکان النبات الذى حيط بالإنسان البداى مصدراً لكشر من الآلاٽت › 
فن اللسزران صسنم الإسان السام والمدى والإبر والقوارير ؛ ومن 
فروع الشجر صنعم الملاقط والماسك ؛ ومن لاء الشجر وألبافه صلع 
الحبال وللیاب فى صنوف شى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أبسطها الحتراعاً لكنها من كثرة النفع بحيث لبث الإنسان 
يئظر الها رمزا للةوة والسلطان » من العصا السحربة عند عرائس 
الجن وعکازة الراعى إلى عصا موسى أو هارون » والعصا العاجية الى 
کان سك ہا القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذى يلوح به المنيئون 
بالغيب م الصوب لان عسك به القاضى أو الك ؛ ولقد القلبت العصا فى 
الزواعة فأساً » أما فى الحروب فقد أصبحت حربة أو سما أو رعا أو سيا 
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أو سنك" . وكذلك استغل الإنسان العادن وصاغ الصخر أسلحة 
وأدوات هى اليوم حفة ‏ المعارض » فصنع مما المطرقة والسندان والوعاء 
بغلى فيه الماء » والسكان » ورأس الرمح » والماشار » والصفائح » والحوابر › 
والروافع TT‏ والمثاقب ؛ وكذللك من دنيا اليوان صنع دواته »› 
فصنع الغارف ؛ والملاعق » والأوالى والأطباق > والأقداح › والمواسى »› 
والمشابك +٠‏ صنع هذا كله من قواقع الشاطى* »> كا صنع غير ذلاث من 
الأدوات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسنانه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لمعظم هذه الأدوات المصنوعة مقابض من حشب شادت 
إلہاء بطرق تدل على مهارة صانعما » فقد كانوا يربطون هاتيلك المقابض 
بضفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحانا كانوا باصقو نا 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب س الدماء ؛ إن مهارة الإنسان البدالى 
توازی على الأرجح ‏ بل ربا تفوق ‏ مهارة الإنسان المتو سط فى عصرنا 
الحديث » فلن كنا تلف عن هولاء الأولن » فا ذاك إلا بفضل ما جم 
لدينا من معارف وأدوات ومواد » ولا یعز ی الفرق بيننا وبيهم إلى تفوق 
فکر ی امتازٽ به طبائعنا من دولہم ؛ الق أن أبناء الطبيعة أولثاث بختبطون 
نما غبطة كلا سيطروا على «وقف اعرضمم » سيطرة أعملوا فا مانم 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو امحبتية إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أماكن وعرة 
مهجورة + م ياسابقون هناك ی ابتکار الوسائل الى يواجهون ا ضرورات 
الحياة الى ليس لدم ما پستعینون اپا په من أدوات ٩‏ , : 


دت مهارة الإنسان البدائى فى فن‌النسيج على صورة جديرة منه بالفخر» 
وهاهنا ایض اهتدی الإنسان با یوان ف طريق السر » فسيج العنكبوت وعش 
الطائر » وتشاباك الألياف والأو راق وتقاطعها ف الاسيج الطبيعى الذى تراه ف 
كل ذلك أقام اسان وجا بارز محتذيه ٠‏ وإنه لقوذج بلغ من‌الو ضوح 
دا يجعلا نر جح أن قد کان النسج من أولالفنون الى اصطنہها ابلحنس الیش ری › 
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فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحشائش ليصنع ما يابا و طا وأغطية 
بلحدرانه » ولقد أنقن صنعها فى بعض الواضع بحيث لا نجد من صناعة 
اليوم ١ا‏ يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات ولات ؛ فنساء « ألؤشيا» 
قد يثفقن عاماً كاملا فى فسج ثوب واحد ؛ واهنود فى أمريكا الثمالية 
صمنعون البطاطین والأردية فزخرفو لما بالهدًاب ويوشلو ما بالشعر وخيوط 
القصب المصبوغة بناصم الألو ان ,اى استقطر وها ٣‏ ت » حى لقد قال 
عا ١‏ الأب ٹیو دی ) )اdە6‏ اا F۴۲‏ : «إما من النصوع حي 
لا أظن أن آلواندا تدنو ما ۲ ؛ فقد بداً حيث انت الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هى قصبات اللزران الدفيقة › 
قد تناوها الإنسان بالصقل حى جعل ما إبراً > ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شندّت حيوطا ٻلدت من الرقة حدا تنفد به من سم اللحياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشا وتاش » 
وجفف جاود الميوان ليصنع مها رداء وحذاء > وضفر الألياف نسيجاً 
قوي » ونسج الخصون اللينة والألباف المرّنة سلالا أحل ما يجه المصر 
الحدیٹ ی هذا الاب 

وصناعة اللعرف فريبة الشبه بصناعة السلال » بل رعا كانت مأخوذة 
عنما ٠‏ فهم يصعارن العجينة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا حبرق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطن غلافاً لا بقبل الاشتعال › 
وحتفظ مپیشته بعد آن بز ال عنه إطار الصاف »٣9‏ رما كان هلا أول مر حلة 

من مراحل طریق ا نحل يتطور حى بلغ القمة ف الصناعة ار فية لمشلا لمعروفةبادم 
و البورسلان » أور | جففت أشعة الشمس قطعاً من الطبن ألقيت فما ؛ فكان 
ذلك مشا اإانسان إلى فن اللازف ؛ فا عليه بعد ذلك إلا أن ملو حطوة 
واحدة » وهى أنيستبدل بالشمس نارآ ٠‏ م يتصنع لنفسه من تربة الأرضآلية 
حتافة الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش - بست خدمها للطهى › والخزن» 
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وللنقل › وأحرا يستیخدم‌ها للأمة والزينة » والز خارف الى كان بطبعها 
بأظفاره أو با لات على الطينة وهى بعد عجينة طربة » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » ورعا كانت كذلاك فى إحدى مصادر الكنابة الأولى . 
ومن الطبن الذى جففته الشمس صنعت القبائل البدائية الجر وأقامت 
ا ثم سکنت فما يصح أن نسميه بوتا من خحزف » لکن هله ايوت 
الحزفية م تكن أول صورة من صور البناء » الى أحذت تدطور فى رقما من 
الكوخ الطينى" الذى سكنه د الهمجى » إلى أن بلحت أحجار البناء الراقية فى 
مبانی نینوی وبابل ؛ ولقد تساسل هذا التطور حلقة بعد حلقة يياسلت بعضا 
عض بحيث تودى الواحدة إلى الى تلا + فبعض الشعوب البدائية - مثل 
الشیداوین ی جزيرة سیلان - م يکن هم دور لاسکی » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسماء غطاء ؛ وبعضا - مثل أهل تسمانيا - أوّوا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ ويعضها - مثل سكان جنوی ويلز الحديدة ‏ انخذوا الكهوف 
مسکناً ؛ وبعضها - مثل البوشمن - كانوا ينقون الريح بحواجز بقيمونما هنا 
وهناك من أغصان الشجر » وأحيانا نادرة كانوا يغرزون نى الأرض أحجارا 
تم يغطونها بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه الحواجر الى أقيمت لائقاء 
الريح » خر جت الا كو اخ حن أضصيفت إلى الحو اجز جوانب عند أطر افها ٠‏ 
وإنك لرى الكوخ ف كل مراحل تطوره ماثلا بين سكان استر اليا الأصلين »> 
تراه من بدايته حیث کان يام صغراً من‌الغصون Es‏ اب» لا 
إلا شخصن أوثلائة » إلى الأكواخ الكرة الى توو لان شخصا أو بزيد . 
وأما البدوى» صائداً كان أوراعاً > فقد آ ثر لنفسه خحرمة فی مستطاعه حاها معه 
یا انهی به طر اده لصینده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية » ثل 
امنود الأمريكيين ء استخدمت اتلاشب ف يناما ؛ وكذاك كانت قبيلة «إراكرا» 
تبی من الحطب الذیلایزال مغطی بقشوره » بره فسيحة طوها خسمائة قدم » 
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وتووى عدداً كبر من الأسر ؛ وأحراً ترى أهل ١‏ أوقيانوسيا » يشيدون 
ا ایآ اه ا ا ا روا رو و 
التطور فى المساكن الحشبية أ كمل مرانبه" . 

م يبق أمام الإنسان المدائى إلا ثلاث خطوات فى طريتى التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : الات النقل › وعمليات النجارة › 
ووسائل التبادل » إنات إذا أبصرت با حمسال حمل المتاع من طيارة حديثة 
لينزله على الأرض » فقد رأيت صورة النةل فى أول مراحاه وفى آلخحر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل ف بداية الأمر حمل أثقال 
نفسه ئفسه » اللهم إلا إذا تزوج (فتكون الزوجة حاملة أثقاله ) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا ابلعبوبية والشرفية » تراة فى الأعم 
الأغلب عربة وحاراموكل شىء ؛ م اخترع الإنسان المحبال والروافم 
وبكتّرات ابر ؛ سيطر على الحيران واستخدمه اقلا لأحاله +¿ 
صلع اول ما شد التاربخ من رار ات حن جعل ماشيته تجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علما متاعه*) ؛ مم وضع جلوعا من الشجر تحت 
ابحرارة كآنما عجلات ؛ ثم قطح الحنوع شرائح مستعرضة وابتكر 
بذلاك أعظم اختراع آل » وهو العجلة › لأنه وضع العجلات تحت 
الحرارة وصنع بذللك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلاف صنع الأطواف 
بربط ادوع بعضا ببعض » كا صنع الزوارق مفر ابحلوع وتفري 
أجوافها » ولا تم له ذلاكف أصبحت جارى الماء أيسرطرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريتق بادئ ذى بدء عبر المروج والتلال 
الى لم يكن فما طريق ؛ ثم عبد لنفسه سكة ثم رصف انحر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأحذ بعدئل يسر بقوافله عبر الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه بالنظر إلى الساء ؛ وطفق الإنسان يسح بزورقه دافعا إباه 
با مجداف والشراع حى عر البحر فىشجاعة من جزيرة إلى جزيرة » وأحرا قطع 


)»( الماود الأمريكيون قل | کتفوا مېذه المر حلة ول سدوا المجلات 
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احيطات لينشر تقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
ّت المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ التاريخ المدوكن . 
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فى غير مساواة » فقد ترى شعبا من الشعوب قادرا بفضل ما تطور ليه‎ 
من ا خحاصة » أو بفضل قرب من المواد المطاوبة » تراه قادرا على‎ 
إنتاج أشياء معينة لا يكلف إنتاجها ما يكلف براه ؛ فيمضی ف صنع‎ 
هذه الأشياء حی بصنم ما ا کر ھن اج ورا قد م فائض‎ 
إنتاجه ران فی مقابل ما پلتجونه هم »> وهذا التبادل هو أصل‎ 
التجارة ؛ فهنود شيشا ف کولومبیا کانوا ,صدرون صخور اللح الى‎ 
ردون مقابل ذلا الغلال الى يستحيل استشام)‎ a ٤ نکر ف بلادم‎ 
فى أرضم القاحلة ؛ وبعض القرى الى سكا انود الأمريكيون كاد أن‎ 
يتخصص ف صناعة رءوس الرماح » بيا بتخصص بعض القرى فى غائة‎ 
الحديدة فى صنع الأو انى الحرفية ؛ كذللك فى أفريقيا ترى من هذه القبائل‎ 
ما عل الحدادة صناعته » وما ما بجعلل صناعته الزوارق أو الرماح ؛‎ 
» وەثل هذا التخصيص فى الفبائل أو القری کدرا ما اکسا اسم صناعتہا‎ 
فیطل علا الح اد أو الماك أو اللراف...) > م انتقا هذه الأسماء‎ ( 
مع الزمن إلى الاسر الى اخحتصت نفسما ذه الصناعة أو تلاك (١۳)؛ والجارة‎ 
بفاثض الإنتاج کالت فی آول أمرھا 6 بامدایا ۰ ہلل اناف لیری ف أبامنا‎ 
هذه الى نحسب کل شیء بالارقام آنه قد تکون افدیة رحب ولو کانت‎ 
دعوة على طعام ) مقدمة لصفقة نجارية أو خاتمة هأ ؛ وما يسر التبادل‎ 
اخروت والسر قات وابحزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسال علت‎ 
على انتقال السلع من »كان إلى مان » إذ لم يكن لاإنسان مندوحة عن ذلاف؛‎ 
مم أذ نظام للتبادل يندا رویدا رویدا » فأقیمت مرا كز الاجارة والأسواق‎ 
م أقيمت على‎ ٠ والمتاجر - آقیمت أول الأمر آنا بعد آن فى غر نظام‎ 
فترات معلوهة » م أصبحت دانمة _ وني هذه الأماكن جعل من" ملك‎ 


۹ 


سلعة فائضة عن حاجته يعرضما مقابل سلعة هو محاجة إلا" . 

ل اة ادا عرب و ر ع ها الاد موت 
قرون قبل أن تخترع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
الجارية ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » جوز له أن يظل جائلا ئی أنحاء 
اسوق ممسکا بيده كرة من شم العسل » وباحثاً عن زبون فى مستطاعه أن 
يقباها منه مقابل شیء مکن أن يکون أنفم له" ؛ وأول وسائل التبادل 
کا ا طلم كل إنسان ويقبلها كل بائم ما لبضاعته : كالباح والملح 
وابداود والفراء والال" والآلات والأسلحة ؛ وف مثل هذا التبادل كانت 
المد يتان تساويان زو جا من الحوارب » والثلاثة معا تساو ى بطالية » والأربعة 
کلھا اوی بد ۵و اة عا ساری جو ادا ۽ لاك کان یاون 
وران اران میا اوقا امیر اوی زو وناک لا اد 
تید شی يستعماه الئاس استم الم لقو 2 هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
اواك ال وش الماك والقواقع والاولو واللعرز وجوز اند 
واله وب والشاى والفلفل › و خر الأغنام واللنازبر والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسبا لياس الفيمة ووسيلة لاتبادل بين الصائدين 
RI RN LOSE REO,‏ 
الناس والأشياء عى عهد هومر يقومون باماشية : فدرع ١‏ ديومديز » قيمنا 
تسعة رءوس من الماشية » وعد" ماهر يساوى أربعة ؛ واللفظتان اللتان 
استعه اهما اأرو مان للماشية ولامال متشامتان › فللأولى استعملوا لفظةوںءم۴ 
aa STOEL‏ ة ثور على تقودهم ا 
الكامة الى تستعماها اللغة الإنجلءزية لرأس الال وهى اهاأمة٤‏ ترتد فى تارعها 
عن طريتق اللغة الفر نسية إلى الكلمة اللاتينية #امازمة٥‏ ومعتاها ملك » وهذه 
الكامة بدورها مشتقة من إامد الى ثعى « راس » والمقصود رس م 
الماشية » فلا أن استنجمت العادن أحذت تحل شيا فشي عل ساثر الأشياء فى 
«استعالما معيارآ للقيمة » مال ذلك النحاس وار وز والحديد » وأحرا الذهب 


e 


والفضة لألہما لان قيمة كبرة فى حز صخر ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » وهذا الاشتقال من السلع الحيارية ف التبادل 
إلى العملة المحدنية م يتم على أيدى البدائيين فى أرجح الظن » إنما هى 
خطوة خحطاها الناس إبان التاريخ المدون > فاخترعوا العماة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه حن يسروا تبادل فيض 


ما بنتجون۵) : 


۳١ 


رر 
ال اٹ 
التنظم الاقتصادى 


الشيوعية البدائية - أسباب زوالا 

أصول الملكية الحاصة - الرق - الطبقات 
كانت التجارة اعظم مر العام البدائى > لأنه م یکن هناك ملك « 
وبالتالی م یکن هناك من نظم الحكم إلا قليل > قبل أن تدنحل فى حياة الناس 
وتر وراءها ذيوها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية عصورة - فى الأعم الأغاب _ نى حدود الأشياء 
الى يستخدمها الالاف لشخصه » وكان معى اللكية هذا من القوة ميث 
لازمت الأشياء المملوكة مالكها » فغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وائطبق 
r E EN SECRET ETE‏ 
فام تكن الملكية مغهومة بالنسبة إلما مال هذا الفهم القوى » فلا بكنى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما مجحب أن تضيف إلى 
ذلك آنا ى مال هذه الأشياء البعيدة عن شخصبة الاللك » كانت من الضصعف 


فى أذهان ااناس بحيث تحتاج إلى لقوية مستمرة وتاقن مستمر . 


فتكاد تجد الأر ض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالمنود 
ئی أمريكا الشالية » وأهالى برو » وقباثل ادود الى على تل تشيتاجونج » وأهل 
بورنيو » وسکان ابزر فى البحر ابلحنوف » مثل هؤلاء - فما نر جح -كانوا 
بملكون الأرض حاعة ومرث ونما جحاعة ويقنسمون المار جحماعة » وفى ذلك قال 
هنود أوماها : ر إن الأرضكالماء والمواء لمكن أن باع » ٤‏ وكذاك م یکن 
بیع الأرض مر وفا ف ساموا قبل‌قدوم‌الرجلالأًبيض » ولقد وجدالأستاذ رقرز 


E 
شيوعية الأرض لا تزال قانبمة فى مالينزيا وپولينزبا » ويمكنك أن تلحظها‎ 
البوم قانة فى داخل يريا م‎ 
وأما شيوعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشارا » فن الألوف عند‎ 
أن من ملك طعاما یقنسمه مع من لا لاف منه شیا ؛ کا کان مز‎ ١ المج‎ ١ 
الألوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يفوا عند أى دار يشاءون‎ 
ف طربقهم »> بل كان من الألوف آن تستعين اب ماعات الى بزل ا القحمل‎ 
جر انا » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأ كل وجڄبته » توقع منه‎ 
لتاس أن بصیح من أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدا هو نی تناوله » وبغیر‎ 
ذالف لا یکون الصواب فی جانے(۷ ۽ فلما قص « تبر نر » على رجل من‎ 
ساموا » قصة فقبر فى لندن »> سأله « الممجى» فى دهشة : « وكيف هذا ؟‎ « 
اليس هناك طعام ؟ اليس له أصدقاء ؟ اليس ف المكان بيت لاسكى ؟ أين‎ 
؟ والحائم من المنود‎ ٠"١ إذن نشا هذا الفقىر ؟ أليس لآصدقائه منازل‎ 
ما عليه إلا أن 0 فيجاب سوال ٻالعطاء ء فهما يكن مورد الطعام ضلا‎ 
فيستحيل‎ ١ عند المعطى » فإنه لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام حتاجا ؛‎ 
أن تجد إنسانا يعرزه القوت مادامت الغلال موجودة ف مكان بالمدينة )۳ ۽‎ 
وكانت العادة عند الموتنتوت أن يقتسم من لات أكثر من سواه هذه الزيادة‎ 
حى يتساوى ابحميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتہم فی أفريقيا‎ 
قبل أن تدخاها المدنية » لاحظوا أن « الرجل الأسود» إذا ما قدمت‎ 
له هدية من اطعام أو غبره من الأشياء ذوات القيمة » فإنه يقسمها بن‎ 
ويه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هولاء السود » فسرعان ما رى‎ 
الموهوب بابس من البة جز ءا كالقبعة مثلا » ثم يرى صديقا له يلبس السراويلى‎ 
وصديقا آخر برتدى‌السترة » وكذلك الإسكيمولايرون للصائد حقا شخصيا فى‎ 
اتلاك صیده ؛ بل‌یلز م توزیعه علأهل القرية يما › وكانت اللات والخز ون‎ 
من الطعام ملكا مشاعا بن ابمحمیع وقد و صف« کایتن کار ر٤ 4۲۷6۲ وهامو‎ 


— 


هنود آمریکا الشيالية فقال و« e‏ لايعرفون من فوارق اللنكية شيا سوی 
الأدرات المنزلية ... وم ياء بعضهم لبعض غابة اا »> وإذا ما فاض 
عند أحدم فيض ونقص عند الآخحر ما محتاج إليه »> فلابد أن يسد الأول 
بفیضه نقص زمیله » وکذلاف کتب مبشر دیی بقول : «إن ما پثر 
الدهشة العميقة أن ترام يعاملون بعضيم بعضباً برقة ومجاملة قل أن فراها 
عند أ کار الأم ا ؛ وذلك بغر شلك يرجع إل آن لفظی ر ملکی ) 
و « ملکلی » اللتن قال ع ما القدیس کریسوسم lp] Chrysostom‏ 
مدان فى قاوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار اشم » لايعرفهما هوٌلاء 
المج ) ویقول شاهد آحر : «لقد رآیم يقتسمون الصيد إذا كان لدم 
1 يقتم > لكى لا أذكر مثلا واحداً لتنازعهم أو لتوجمهم النقد 
طريقة التقسم کأن يقو لوا إنه غير عادل أو غار ذلك من أوجه الاعتراض؛ 
e‏ ا ٹر أن ٤ ET‏ على آن يهم بأنه أ 
أن يعن الحتاج ... نهم يعدون أنفسيم ناء أسرة واحدة كبرة )0“ . 
لماذا الحتفت الشيوعية البدائية حن نمض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فی شىء من التحبز اسم المدنية ؟ بعد Sumner a‏ ا دلت 
على آنا ليست بيواوجية فى اتجاهها لأا عقبة نى سبيل تنازع البقاء » وأا 
م حفر الناس بجا يكلى ا والاقتصاد › وأن 
عدم مكافاتما للأقدر وعةاما لمن هو أقل قدرة سوى بين الكفايات تسوية 
تعاند الو وتعارض التنافس الناجح مع ساثر الاعات (۱) وک 
و سکیل » اskieها‏ عن بعض القبائل المندة فى الشمال الشرق بقول : 
« اہم من الکسل یٹ لا بزرعون شیا باتہم › بل يەتمدون کل 
الاعاد على احبال أن غرم لن يرفض أن اموه فی إنتاجه ؛ ولا کان 
اانشيط لا يتمتع من مان الارض با کر ما يتمتح الحامل » غإن إنتاجهم يتل 
عاما بعد عام ؛ ومن رآی دارون المساواة التامة بن الفوجيان 


تقضی على کل أمل فی تحضر م ٠۳‏ أو رعا قال الفو بجيو ن نى ذلاك إن الدنة 


€ 


إذا ما أتہم فإما ستقضى على الساواة القاعة بببم ؛ نع إن الشيوعية 
طمأنت هولاء الذين خلصوا بمحياتهم من حوادث الفقر والجهل وما بارتب 
علہما من مرض فى الجتمع البداى » لكا لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
انتشالا » وأما الفردية فقد جاءعت بالراء » لكنها كذلك جرت معها القلق 
والرق م إن الفردية حركت نى المتازين من الرجال قو ام الكامنة » 
لكا كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعانما » وجعلت الناس بحسون 
الفقر إحساساً مریراً » مع أن هذا الفقر م یکن لیوذی أحدا حن استوى 
یه الحميع © 

(٭ ) رما كان من الأسباب الى ميل بالشيوعية إلى الظهور ى بداية المدلية أا تزده 
ازدھارا سر یما ی أوقات القحمل الى يندمج فيها الفرد فى حاعنه مدفوعا بعامل لمر المشار ك 
الذى ينمدد الحميع باوت حوعا ؛ أما إذا كر اليرات وزال المطر » فإن القاسك الاجياعى 
بين الأهراد تقل شدته > مقدار ما تزداد الفردية » فكأ ما تنهى الشيوعية سين يبدأ الترف ؛ 
وإذا ما ازدادت حياة لمحتم تمقدا » وأحذ تقس العمل بين الناس يقسمهم فى أعال مجلفة 
و صناعءات خعلفة ٤‏ ج من المتعذر س وتز داد الصعوبة شیا فشا أن تکون کل اتیل 
الحامات الى يقوم بها الأفراد مى قدم المساواة من حيث يمتها لامجتمع ؛ وإذن فلا مناص من 
أن الفريق الى مكنته زيادة قدرته من الآشرين من القيام بالأعال الى هى أكثر أهبية » 
سيأحذ من الأروة الى تشجها الماعة أ كار ١ا‏ يقضى به التعادل لى التقسي ؛ فكل مدئية لامية 
إن هى إلا متمد تتكاثر فيه وجوه التفاوت بين الناس »> إذ تتحد الفوارق المابيمية الكائىة 
ہیں جهود الأفراد مم الفوارق الناشئة فى الفرص السانحة » فتنتجان فوارق أحرى عاعية ى 
الررة والقوة ؛ فإذا م يكن هالك قوائين » أو إذا م يكن داك طاغية » يعمل على كبح هله 
الفوارق الصناعية » فإنما تضلهانحر الأمر إلى در جة الانفجار ٠‏ حين لا جد الفقراء نى أيدمم 
ما خافون من ضياعه إذا ما أعايو! العصيان فب الغورة بموضاها الى سوي بين الاس من 
جدید ی فقر شامل . 

ومن هنا ذرى حل الشيوعية كام ی کل مجتمم حدیٹ » لاذه ذکری انحدرت الئاس من 
حیاة آبائہم الأولين حيٹ الحياة سمط من حياقنا وأقرب إل المساواة ؛ فإذا ما و جد الاس أنفسهم 
ی تفاوت يغرق بيهم وى حالة من القلق عل أرزاقهم > بحيث ل يمودوا محتملون هذا القلق 
وذاك التفاوت » فإم یر حبون بالعودة بل الماضی الذی يفپضون عليه من ياي مالا بأن يذ كرو! 
ما کان فیه من ماو اة ویلسوا ما کان یسوء من فقر ؛ هذا کله تری الأرص یماد تیمها س 
بم حين باتتظام سواء حك النشريع أو إمناهضته » سراء آم هذا التقسيم ا مديد بفضل ‏ ار اثى » 
ی روما أو اليعقو بين ف فر سا أو الشيوعرين الرو سيا ٤‏ وکذلف آری اثر وة يماد لقسيمها 
حیناً بعد حین بانتظام » سواء آم ذلك عصادرة الأملاك مصأدرة بالقوة » م برض الشر ائب 
غل الاعو ل والركات يث تؤدى إل الصادره ى لهاية الأمر ؛ و بمدئذ يبدأ السباق ى سيل ١‏ 


EE 


تستطيع الشيوعية أن تعيش نى سہولة أكثر فى مجيمعات دانمة الانتقال » 
لا يزول عنما اللعطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
بحتفظون به » لكن لما أصبحت الزراعة صورة المحياة المستقرة » لم يابث 
الناس أن تبينوا أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة لر إذا 
ما عاد بجزاء تلك العناية إلى الأسرة الى قامت مها ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بين النظر الاجياعية والأفكار »> کا هو كائن بين 
لأفراد وابليماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استابع تولا 
من المدلكية القبلية إلى ملكية الأسرة ؛ وبذلك أصبحت أكر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة المللكية ؛ فلا 
أن أحذت الأسرة شيا فشيةا تخل الصورة الأبوية الى تركتر الساطة كلها 
ف کر الذ كور سنا » أحذت المللكية کذلاف بزداد ترکز ھا شیا فشي 
ف ا أفراد ¢ ا ار معن عن شخص معن ؛ واکان 
كمرا ما محدث لفرد مخامر أن يغادر مرفأً الأسرة الآمن » ليضرب مغامراته 
ار الحدود الى وقف عندها ذووه » م يهى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أواتحرج أو المستنقع ؛ فإنه حرص علا 
حرصا شديد لايسمح لابره باتتزاعها ألما مللكه الحاص » حى لنضطر 
الماع فى الاية أن تعترف حه فا »> و ذا نشا ضرب آخر من ضروب 
المللكية الفردرة"؛ ٠١‏ ومثل هذا الاستيلاء الأراضى أحذ يزداد اتساعءآحان 
ازداد السکان و استنف دت قو ة الأرضالقديعة » حى وصل الأمر ف الجتمعات 

الروة والعاع والقوة من جدید ٠‏ ویتشکل الناس م فدراتمم الحتافة ى هيئة ألمرم مرة 
أحرى فهما يكن من أمر القوائين الموضوعة » فلا بد الأندر من الئاس أن يظفروا بالتربة 
الأحسب بوجه من الوجوء » وأن يلوا المكالة الأعل ويأخذوا نميب الأسد ؛ وسرعان 
ما تب دم وهم أن يسيملروا عل الدولة وأن پمیدوا سن القوائین آو يمیدرا شر ها يٹ 
تمق وهواهم فیأتی یوم یشتد فيه التفار ت بین ااناس کا کان قبل ؛ فالتاریخ الاقتصادی کله 
- ى هذا السردد - إن هو إلا نرضات قلب الكائن الاجتاءعى ؛ هو القباض هذا القاب الكر 
۴ انبا » يمان فى تركز العروة تركرا طبيعيا م انفجار الثر وة انفجارا طبيميا كذلك . 


ا 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت الملكية الفردية هى النظام 
السائد » ثم جاء اختراع امال فساعد هذه العوامل بتيسبره للحمع الأروة 
ا و ۽ واخذت حقوق القبيلة القدعه وتقاليدها صورة 
المالكية معناها الدقيق »> وأما الاللك عندئد فهو أهل القرية حاعة“ 
0 اللاك > م حضعت المانكية لإعادة التوزيع حرا بعد حن ؛ ومضی 
هذا العصر الذى جعل أمر الملنكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف 
إلى طرف » بن النظام القدم والنظام ادد » وبعدئذ استقرت الملكية 
الفر دية الماصة استقرار 91 فيه » وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الأساسى“ الذى أحذت به الجتمعات فى العصور اانى دون أحبارها التاريخ . 

لک ا ات ارا ا ا جات 
انمائما إلى نظام المسلتكية » انمت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروف 
فی ابلهاعات النی انت تقم حياا على الصيد اللحالص . لأن زوجة الصاثد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعال الد نه > وكان فم الكفاية ذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب ى حياہم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
الال بتاوها مر حلة من فتور الاسر خاء والد عة بعد الإجهاد والعناء ؛ ولحل 
ما نطبم به الشعوب اابدائية من كسل قد دأ فما نظن - من هذه العادة » 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ ولو أا تکن عندثل 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاما ؛ فلكى ول هذا النشاط المخة طم 
إلى تمل «طرد . لا بد لك من شيئن : العناية بالأرض عناية تتكرر 
کل يوم » وتنظم العمل . ۰ 

وأا تنظم العملفيظل محل العرىلدا انشاط ما دام الناسيعملون 
لأنفسمم ؛ اکم ذا كانوا يعملون لغر رم فإن تنظ م العمل لا بد أن بعتمد فى 
#لهاية على القوة والإرغام ؛ وذلا أن اة اأرراعة NE,‏ بمن‌الناس 
أنميا إلى استخدام الضعفاء اجتاعيا بواسطة الأقو, ياء اجماعيا » ولم يتنبه الظافر 
فی القتال قبل ذلك إلى أن الأسر الذى ينفعه هو الأسر المي » وبذلك قلت 


۷ 


الجازر وقل أكل الناس بعضمم لحوم بعض » كلما زاد نظام الرق اتساءا“ 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأحلاق تقده عظها حن أقلع عن قثل 
زمیله الإنسان أو أکاه > واکتی من أعدائه باسترقاقهم ؛ وإناك لنری 
تطوراً كهذا يم اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعمت الأم الظافرة عن 
الفتلك بالعدو المغلوب » واكتفت باسترقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أخل 
بز داد نطاقه أن أضيف إلى الرقيق طوائف أعرى غر الأسرى » فأضيف 
2 الد ينون الذين لا رفون اين » والجرمون النين يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات تشن عدا لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
الحرب بادئ الأمر عاملا على نشأة الرق م أصبح الرق عاملا على 
شن الروت ب 


ولعل نظام الرق حن امتدّت به القرون قد كسب ابمعنس البشرى 
تقالیده وعاداته من حيث العمل » فان تجد بيننا أحداً بقدم على عمل شاق 
عار إذا کان ی ٭قدوره أن پتخلص مله بغر آن يتعرض لثى ء من العقاب 
ادن ار الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق جزءاً من النظام الذى استعد به 
الإنسان لاقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عل على تقدم المدنية بطريق 
غر مباشر » بان زاد من البروة فتختلتق الفراغ لفئة فليلة من الناس ء ولا 
مضت قرون على هذا النظام » جمل الناس" ينظرون إليه كأنه نظام فطرى 
لاغى عنه » ذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجیاعی الذی لاہد أن یکون قد بدا لعینیه فی عصره نظام قضی به الله . 

هكذا أحذت الزراعة وأحذ نظام الرق » كما أخذ تقسم العمل وما بقتضيه 
من اخحتلاف ٻن الناس » أحذ كل هذا بستبدل شيا فشيةا بالمساواة الى كانت 
قاتمة فى اللماعة اة تفاوتا وانتساما إلى طبقات « فى ابلماعة البدائية لاترى 
کا وجه العموم - فارقاً بن حر وعبد › ولا تجد فما رقا ولا طبقات › م 


0 


لاندرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدرا ضثيلا »““ . وبالتدريج 
ازدادت الآ لات والصناعات تعقداً » فعمل ذلك على إخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيثة القوئ الماهر > وكان كلا ظهر اختراع جديد » أصبح 
سلاحا جديداً فى أيدى الأقوياء »> فزاد من سلطانهم على الضمفاء 
واستغلام 4 م عمل نظام التوريث على اتساع الموة بأن أضاف إلى 
الامتياز فى الفرص السانحة امتبازاً فى الأملاك > فقَسمت الجتمعات 
الى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا حصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحس الأغنياء والفقراء بغنام أو فقرهم إحساساً يوؤدى إلى التشاحن » 
وأحذت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ اا کی اکر 
فاقتضى هذا النزاع بن الطبقات قيام الدولة الى لم يعد عن قيامها غيص 
نظام تلاك الطبقات ولماية الأملاك ولشن" الدروب و لتنظم السلام . 


(«) وكذلك ى عصرنا أدى سيل الاحتراعات الذى سيه باكورة المناعية إلى 
وسيم التفاو ت الطبيمى بين الناس . 


الاب الث 
العناصر السياسية فى الحضارة 


الو ر م 
الال 

الغريزة الاجماعية - الفرضى البدائية - القبيلة والمشرة - اللك - المرب 

ليس الإسان حيوانا سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الاس 
لا يتحد مع زملائه مدفوعاً برغبته بقدر ما یتحد معهم بحکم العادة والتقليد 
تواه يتحد مع غره من الئاس لأن اعتزاله يعر ضه للخطر » ولان نة أآشياء 
كشرة مكن أن جود أداوها بالتعاون أكثر ما جود بالانفراد »> وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وحشى' فى ميمه يتصدى لاعالل كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ١ا‏ يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
٠ا‏ يشنهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قانمة ؛ بل إنلك 
لرا ا هذا مقت الدولة مقتا » ولا يرق بن ا موت وجباية الضرائب؛ 
ويتحرف شوقا لدكومة لا نکی م من آموره إلا آقلها ؛ ولو رأیته يطالب 
بزيادة ى القوانين فا ذاك إلا لأنه بعتقد أن جاره لا بد له من تلك القوانن 
أما هو إذا ما ترك هواه > فيازع إلى الفوضى الى لا يضبطها تفكر فلسنى » 
e‏ - فا تم e‏ 
أ صورة ٠ن yT‏ 


س 


يضمون إل حماعة ابد ويستعدون لدور النشاط ؛ أما فی غر هذا فار ی 
قبيلة بوشن تعيش عادة ى استرات معذزل بعضا عن بعض ؛ وكذلاڻ 
أقزام أفربقيا وام اسر الا الفطريین لا بقبلون السپاسی إ إلا موقا 4 
ذا ما فرغت مهمته انتشروامن جدید ف ات ما فام بذاته ؛ 
وليس لأهل تسمانيا رؤساء ولا قوانين ولا حكومة دانمة 4 والفيديون من 
سکان سپلان انقسموا اعات على 0 الروابط العائلية » لكن لم يكن 
Sly <‏ وپیون ش سوم‌طره « یعیشون بغر سلطان وتحکم کل 
أسرة نفسمأً ؛ وقلما تد الغو يجين فی حماعات تزید عن ای عشر ؛ وکذلاف 
القشجيلون يجتمعون اجهاعات متفرقة لا تزيد اللماعة مما عن عشر نحات 
أو ما يقرت من ذلك » ولا يزيد و« اشد ) من الاسر اليمن تين شخےا 
إلا فى القليل النادر2) » ولا تلتتم هذه الحاعة ولا تتعاون د لأغراض 
حاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فی نظام سیاسی 

كانت القبيلة أو ل صورة للنظام الاجتاعى الدالم ‏ ولقصد بالقبياة 
حماعة مس أسرات ترتبط باواصر القرلى » ونشخل بقعة من الأرض على 
سبيل الشبوع وها طوطم مشترك وتحكها حكومة بعيما وفق قوان ممينة ؛ 
فإذا ما اتحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلا العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى اللحطوة الثانية نحو تكوين الدولة ؛ لكن التطور فى هذه السيل 
کان بطیا إذ کان کثر من ابمحماعات بغبر رؤساء“ وجاعات أخرى 
كثرة | تقبل نظام الرئاسة ‏ فا إلا ف وقٽت الیرن() 
فالد يقر اطة ليست من مزایا عصرنا الى بزهی ما على العصور السوالف › 
لأا تظهر على خر وجوهها فی كشر من ابمعماعات البداثية حيث 
ل الحكومة القانبمة علا سوی ما يشير په روساء الف العشرة ‏ 
ولم بمح قط بقبام الاطة جزافا“ فاهنود من قبائل ( إراكوا» 
وه دلاویو ٤ل‏ يعترفوا بثیء من القوانین أو الضوابط خارج نطاق النظام 


ا س 


الطبيعى الذى تقمى به الأسرة أو العشرة ؛ ولم يتمتع روؤساؤهم إلا بسلطة 
متواضصعة فى مقدور شوخ العشبرة أن پنسخوها ف أى وقت شاءوا ؛ وكان 
يقوم على هنود د أرماها » « مجلس السبعة » الذى يظل أعضاؤه يتشاورون 
فى الأمر حى يصاوا إلى إحاع ف الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا جعية 
الأراكوا الشهورة ٠‏ الى تم فما الاتفاق بن قبائل كشرة » فارتبطت 
القباثل ما اتفقت عليه من عهود ى حفظ السلام » لم جد هوة سعيقة تفصل 
بان هوثلاء « المج » وبن الدول الحديلة الى تتعهد بنشر السلام ف مع 
الام ا ا 


لكلا الحروب هى الى نخلق الرئيس وتخاق اللاك وتخلتق الدولة ؛ كا 
أن ھولاء یا ہے الذین یعودون فیخلقون الحروب ؛ فی « ساموا ) 
TT‏ الحرب » أما فى غبر ذلك فلم یکن بأبه له الاس 
كدر ؛ وقبيلة « دياك » م تكن تعرف من الحكومة إلاما لرأس الأسرة 
E‏ سلطان » فإن نشب القتال كانوا محتارون اج مائلبم 
فيوأونه القيادة ويطيعونه طاعة ياء » حى إذا مافرغوا من قتادم ٤‏ 
نزعوه وأرجعوه إلى عله السابق ععى هذه العبارة الحرقق( ؛ وأماف 
فترات السل. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس ااسلحَرة ؛ 
فلا تطور نظام لمکم > وأصبحت الملكية هى الصورة الأاوفة لدى 
أغلب القبائل »> اشتقت الا-كية وطائفها من وظائف هولاء > وجمعت تالف 
الوظائف كلها فى يدها : وظائف القاتل وااشيخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
ری الماعات عکھا قوتان : کا ا ف وفت السام > وها 
السيف إبان الشدائد ؛ وإذن فالقوة لاة تعمل إلا يا يفشل الإرشاد 
بالقول , ولتقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنباً إلى جنب خلال 
العصور ٠‏ بتعاونان معا على حكم البشر » أو يتعاقبان الواحد بعد الآلحر » 
ولم تجرؤ دولة من الدول حى يومنا هذا أن تفصل بيهما »> ومن يدرى 
لعلھما یع کاں فیتهحدان غدا . 
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ولكن كيف انمت الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذالك لأن الإسان 
ميال بفظرته الحروب » فبعض الشعوب المتأحرة غاية فى حب السلام > 
ولم يستطم الأسكيمو أن يفهموا لاذا بطارد الأوربيون بعفمم بعضاً كام 
الحيتان - مع نهم يدينون جيعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضيم 
أرض بعض » ولذا قالوا فى تمجيد أرضمم : « ألا ٠ا‏ أمل أن يكون 
غطانا لجا وجليذاً ! ما أمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنيلن فى عضورنا _ الذهب والفضة اللذين يتكالب عاما المسيحيون تكالبا 
جشعا ‏ فإنہما يکونونان نحت غطاء كثيف من الثلج محيث لا يستطیعون 
الوصول الما ! إن عم أرضنا عن الإمار مود إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » ر مع ذلك فحياة البدائيين قد محللا حروب لا تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا يقاتاون من أجل المصائد عامرة پصیدها › کا کان 
الرعاة يقاتلون فی سبیل اا راعی الخحديد » ن أجل قطعا م » واأزارعون 
يقاتلون ليستولوا على الربة العذراء ؛ وكل هولاء کانوا یقاتاون 
حينا بعد حان ليثأروا لقتل » أو لينشوا ناشتهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرتيبة الملولة > أو ليظفروا بغنيمة يسلو نما أو أسرة 
بخطفو ما » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولئلك من أجل الدين ؛ نمم لقد کان 
بيمم أنظمة وعادات نحدد القتل › کا ھی الحال پیشنا - فعینوا ساعات 
پعینبا أو آباما أو آساپيع أو آشہرا لا غول ليس الکر' م النفس أن پفتل 
أحد؟ لاا ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا جوز عصيأبا » وبعض 
الطرق لا بنبغى أن يعتدى علما. > وبعض الأسواق والمستشفيات لا يشب 
فما قنال ؛ ومن هذا القبيل أن عملت «جعية الأراكوا » على قيام « السلم 
الأعظم ٠‏ مدى ثلانمائة عام٩‏ » لکن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
امحختار ة للانةخاب الطبيعى بين الأم والمهاعات البدائية . 


ولم يكن للنتائج المنرتبة على الحروب باية تقف عندها فقد كانت عامل 
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لایر حم ف اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علا > ورفعٽتمستوی الإنسان 
من حيث الشجاعة والعنف والةسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزت الإنسان 
على الاحتراع » وأدّّت إلى صنع آلات أصبحت فما بعد أدوات نافعة › 
وإلى اصطاع فنون للحرب «رعان ما انقابت فنونا للسلم ؛ (فکم من السكاف 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من ححطة الفتال » ثم تى وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عمات الحرب على الحلال الشيوعية 
والفوضى اللذين سادا ابلماعات البدائية وأدحات فى الحياة نطاما وقانونا › 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإحضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
ا المالكية وأبوها القتال . 


د 
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اول لال 
الدولة 
باعتبار دا ظا لاشوة ~~ الجسم القر وى - الار کان النغسية ادو له 

يقول نيتشه : ١‏ إن حاعة من الوحوش الكواسر شقراء اليشرة » 
حاعة ٥ن‏ الغراة السادة 4 بکل م ا 2 أزظہة حر بيه وقوة ا ¢ تقض ` 
مالا اة على طاثفة كبيرة من الناس »> رعا فاقما من حيث العدد إلى 
حل بعیك » لکہا تال بعمد اما اعدد أو ضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة ٠)‏ » ويقول ( لستر وورد) ۷۲4 ماوعا : «تبداً الدرلة 
اعتبارها محتافة عن النظام القلى" ‏ بأن بغز و جنس من الناس اسا 
آخر ٩)‏ ؛ ویقول ١‏ أو پہیمر ) Opp‏ : « إثلك لیری آنا 
وجهت البصر تبياة مقائلة تعندى على حدود قبيلة أحرى أفل ما استعدادا 
لقتال » م تستقر فى أرضما مكوتة حاعة الأشر اف فما »> ومواسسة فا 
الدولة ٠(٠‏ ؛ ويقول ( راتسموفر « ratzenhofer‏ « ال هو الأداة 
الى حلقّت الدولة ٠2۲‏ ویقول « جم پلوقش awiczاGunp‏ إن الدولة 
نليجة الغزو » هى قيام الظافرين طبقة حا كة على اهز ومين . ويول 
اش ١ Sumner ١‏ إن الدولة نتيجة القوة وهى تظل قامة بسند من 

القوة ۲" , 
وهذا الإحضاع العنيفإغا بقع عادة على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 
من الصائدين والر عاة٠‏ لأن الزر اعة تعلم الناس الأساليب السالة > وتروضمم 
على حیاة رتیبة لانتل ومھا عن آمسما » وتہکھم یوم طوبل من عمل مجهد ؛ 
مل هولاء اناس يجمعون ثروة » لكنهم يشون فنون الحرب ومشاعرها ؛ أم 
الصائد وما الراعى » وقد أللفا الحطرومتهترا ف القتل » فإنهما بنظر ان إلا لرن 


E 


كأنما ضرب آحر من مطاردة الصبد » لاتكاد تز يد عن المطاردة ف خحطرها ؛ 
خإذا نضب معين الغابات ولم يعد عدم اون ف ا 
ما ولت ت قطعام پسبب اضمحلال. لاف : فإن رجال الصيد والرعى 
عندئذ يذظرون بعين الحسد إلى حقول الغرية بما تحوى من نمار »> وسرعان 
ما ینتحلون تریرآ لاھجوم شانہم فی ذلا شأن الحدثین فی استمال هذا 
الانتحال ؛ ثم يغزون فيغلبون فيسترقّون فيحكون الدولة مرحلة 
ر ق فی سام التطور لم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدون > لأن قيام 
الدولة بقتضى تغبرآ ئى مبداأ س الاجیاعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
آن یکون الحکی لمن سیطر بدل أن بکون لذوی القرنی کا كانت القاعدة 
السائدة فى الجتمعات البدائية » وإ نما يكون نظام السيطرة نى ة ی جح حالانه 
إذا ما ربط عدة ماعات طبيعية خختافة » بعضما ببعض برباط بفيدها 
من لظام ونجارة ؛ وحى وهو فى هله الحالة تراه لا يدوم طویلا للا 
ف القليل النادر »> اللهم إلا إن كان التقدم فی الاخبراع قد زاد من قوه 
القوی أن وضح ى يديه أدوات وأساحة #كنه من كبت اللورة إذا 
شتعلت ؛ وى حالة السيطرة الدانمة ترى ميدأ التسلط ميل إلى إخحفاء تسد 
تي كاد يدس فة فى فاا اللأشجون ٠‏ فما لار الفر تيون س ۱۷۸۹ 
آوشکوا 1 انوا س ی ذکرم بالحقيقة کامیل دچولان الأ C4‏ 
Desmons‏ - أن طبقة الأشراف كانت تحكهم مند ألف عام 
جاءمم من انيا و أح ضحم لسلطامما بالقوة ؛ حقا إن الزمن ليخلم 
على كل شىء مسحة من قدسية » حى أخحبث السرقات قن أن يبدو 


ہی أيدى أحفاد اللم الذى سرق > ملكا مقدسا لا جوز عليه 

) * ( هذا القاذوت يطبق عل الاعة الأول ها ء لزه ن تاقد ظر وف الي اة 
الاجا ٤ة‏ يدل ف الأمر عو امل زی ھی الى تحدد الوقف : کاردیاد الثروة وجودة 
للاح وااتفوق ف الد کاأء 0 فصر يذرها اھکسوءں والاليو بیود و العراب والاتراك فحسب 


tn eta! 


بوکاهم م البدر س ہل غز ہا کلف مداٽت ساقر ٥‏ م أشور وفارس وااڀوان وروما 
ہر انجلترا ‏ واوأن هذه الأم أ تفرها إلى سين انقلبت صائدة بدو ية على طاق الاستعمار الواسع . 


ڪڪ 


اعنداء ؛ إن كل دولة تبداً بالقهر لكن سرعان ٠ا‏ تصبح عادات الطاعة هى 
مضمون الضمر م سرعان ما ماز کل مواطن ہشعورالولاء العام : 
والواطن نى ذلك على صواب »> فهما تكن بداية الدولة فسرعان. 
ما تبح دعامة لا غى علا للنظام > لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
لفبائل والعشائر »> نشأت بين الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلابد. ثل هذه العلاقة من 
أساس لاتنظم بتصلطنع ها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلد 
لذلك : فالةرية هى الى حلت محل القبيلة والعشرة وأصبحت هى صورة 
التنظم الاجباعى الى ؛ فأقامت لهسا حكومة بسيطة تكاد تكون 
ديمقراطية »> حكومة قوامها مناطق صغرة بجتمع عا روساء لأر ؛ لکن 
محرد وجود هذه الياعات و كرة عددها » استلزم تدخل قوة خحارجية 
تنظ ما يلها من علاقات » وتنسجها جزءً من شبكة اقتصادية أوسع › 
والدرلة هى الى سَدّت هذه الحاجة مهما يكن فما |١‏ بخيف وبفزع أول 
أمرها ؛ إنما م تعد قوة منظمة وكنى » بل أصبحت كذلك أداة توالم 
بن مصالح مثات الاعات المتضاربة الى ما يتألف الجتمع ف صورته 
المركبة > ولما تم اللدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقانون وأحذت 
توسع نطاقها شيثا فشيثا ؛ وعلى الرغم یا ی 
اکر ر فا کان فل كرا ٠‏ إل ا اا أن توسع السلام 
الداخلى وتيت أركانه ؛ ولك أن تعر الدولة بأنها سلام فى الداحل 
استعداداً للحرب فی الحارج ؛ وم بلبث الناس أن يتبينوا أن دفع الضرائب 
للدواة جرم من التقاتل بعضمم مع بعض > حبر م أن بدفعوا ابحزية لالص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردت أن تمم ماذا عسی 
أن بقع ف شل هذا اخجتمعإذا حلا من الحاكم لغار ة من‌الزمن ؛ فانظر ماذا تصنم 
حاعة و الباجندا ) الى اضطر کل رجل فما حن مات للك أن بح ا 


ک0 ت 


لأن اللحارجين على القانون أنشبوا أظفار الفوضى والقتل والہب ' أرجاء 
البلاد یع٩‏ ؛ وقد صدق ( سبنسر » حن قال : « إله بغر < 
آوتوقراطی کان پستحیل على تطور الجتمع أن یبدا مراحله ۲ . 

على أن الدولة الى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما بتقوض اوها › 
لأن الناس وإن يكونوا بطبعهم أغرارا » فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكثر نجاح ها إذا ما كانت خفية غر مباشرة ؛ 
ومن هنا لجأت الدولة - لكى تبى على نفسما - إلى أدوات كشرة. 
تستخدمها وتصطنعها فى بث تعالمها ‏ كالأسرة والكنيسة ا 
تب نى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
شی ء عن مثات من رجال الشرطة » وهيًأً الرأى المام للاسك ف طاعة 
وانصياع » فثل هذا الماسلك لا بد مته فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأقلية الا كة حاولت أن تحول سيادتها الى فرضتها على الناس ' 
فرضا بقوتها إلى مجموعة من القوانن من شالا أن تالور سلطانها من 
و من أمْن ونظام من جهة أحرى 
وهى تعترف عقوق « الرعية ٠‏ اعترافاً تستميلها به إلى قبول القانون 
ومذاصرة الدولة . 


( * ) الكلمة بالإجايزية زط5 ونما معى الحضوع » ولللك كتب الموؤاف هامتا 
يقول : لاسظ كين تكش هله الكامة عن أصل الدرلة , (العرب) 


~~ A — 


اتصلا الك 
ص 
القانون 


انعدام القاقون - القانون والمادة ‏ الثأر - الغرامات 
امعاكم - الحنة - المبارزة - القاب المرية البدائية 
يأنى القانون مصاحباً للمانكية والزواج والحكومة ؛ فأحط الجتمعات 
بر أمرها بغر قانون ؛ يقول } ألفرد رسل ولاس 4 «لقد عشت مح 
جاعات المج فى أمريكا ابلحنوبية وف الشرق » ولم جد بینہم قانون ولاعا کم 
سوى الرأى العام الذى يعبر عنه هل القرية تعبا حرا » فكل إنسان حار م 
حقوق زملائه احبراماً دقيقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحيل ٠‏ إن الناس حيعاً فى مثل هذه ابماءة متساوون تقريا ١١١‏ ؛ 
وکذلك کتب « هرمان ملٹیل ۲ ٭اازہا6 ٣٣۵٣‏ شیا کھذا ء. عن أهل 
جزیر 3 مارکساس sوونو۲ه×‏ فقال : ر آثناء وجودی بین قبیلة ( التایی ( 
Typees‏ 1 يدم م أحد قط للميحا كة بهمة الاعتداء على غار ه من اللاس ؛ 
ور 5 1 الوادی سرا هادا منسقاً على صورة لا نجد هما مثیلا فى 
الاعات المسيحية مهما انتقيت منها حر ها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القول مى بلرآة أستبيحها لأنه قول الصدق »*“ ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القديمة دوراً 2 فی جزر ألو شیا لکنا لم صنم شیا قط مدی 
خسان عاماً » وبقول « برنتن" « il » : Printon‏ ابرم والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجیاعی ت تکاد لا تد 
ما رر أن تقول إذ ےم قانو نا للعقوبات ٩۲‏ »۽ هله هی الظروف المخالية 
ربا كانت صورتما الثاليةرمن خلفنا تعن - الى يتمنى الفوضويون عودتبا 


لكن هله الصورة بجحب أن تعدّل يعض التعديل ؛ فالهاعات المطر ة 
تتمتع بحرية لسبية من قيود القانون ,» أولا للها محكومة بعادات هى فى 
صرامتبا وى استحالة اللعروج علمما كأى قانون » وثانيا لأن جراثم العنف 
ف أول الأمر تعتر مسائل حاصة يقلضى فا بالثأر الشخصى الذ 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتکون اساسا ابا مكنا تراه مستقرا تحت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى بمثابة الصخرة اإراسعة فى أسفل البناء > وقوامها 
ألوان الفكر وضروب الفعل الى حلم علا مر الزمان هالة من تفديس > 
وهى تمد الجتمع بشىء من ابات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغبر 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فيا تعطيه للجاعة من استقةرار تشبه الوراثة 
والغراثر فا تعطیانه من ا للوع البشری ۰ کا تشه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطراد المكرور الذى حفط لاناس عقو م 
ف رءوسمم لأنه إذا لم تكن لدى الإنسان هذه القنوات الى يزلق فما 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا سرا » لاضطر العقل أن پتردد إزاء كل 
شی ء وسرعان ما يلوذ بابلحنون مهرباً ؛ والغرائز والعادات والتقاليد والأوضاع 
الاجاعية كلها تتحدد وفق قانون اقتصادی يستغی بالقلیل عن الكثر 
لأن العمل الآلى" هو أنسب طريقة چپ ا الإنسان للمشر اللحارجى إذا 
تكرر » أو لاموقف المععن إذا تجدد حدوه ۽ آما التفكر الأصيل والتجديد 
فى الساو رامرات ى عرف الا اد رلا عة الإسان إلى 
الحالات الى بريد فما أن يغير من سلوكه الألوفجحيث لاثم الموقف الأىغيط 
E‏ ئی الحالات الى بآمل فہا أن یکافاً على تجدیده و تفکر هکسباً موفوراً . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمن يأتيه من السماء 
عن طريق الدين » وأصبحت تقاليد آباثنا هى كذلك ما i‏ لنا الالمة من. 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويبعد الإنسان عن حريته 
البدائية بعداً جو هربا ؛ إئاكإذا جاو زت حدود القانونفةد كسبتٽإعجاب نصف 


سے ٩‏ 0© ب 


الاس الین بحسدون فی عاق نفو سم کل من بستطیع أن بتخلب بذ كاثه على 
هذا العدو القدم ؛ آما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت ن أن تصطدم 
مقت اميم لان التقاليد تنها من اللاس تسم » بيا رض علمم القانون 
فرضاً من أعلى ؛ القانون عادة مرسوم قضى به الساطان » أما التقاليد فهى 
الانخاب الطبيعى لألوان السلوك الى ثبتت صلاحیها ف حر ة انمع ( 
والقانون بأد فى حلوله عل التقاليد حن تل الدولة محل الأسرة والقبياة 
والمشرة والجشع الفروى » وكلها أنظمة طيعية ؛ ثم بم حاول القاون 
مل التقاليد حن تظهر الكنابة »> وئتدرج لوان ف انتقاها من تشریع 
بط إل الحلف عن طريتى ذاكرات الشيوخ والكهنة » إلى نظام تشربمي 
ا لکن حلول القانون عمل اغالب لم بکل ی بوم 
من الأيام ؛ وستظل, التقاليد حى الابة هى القوة الكامنة من وراء القانون حن 
يقرر الإسان أى نوع من الاوك ينبغى أن يسلك » وحن يحكم على أنوع 
السلوك بالسر والشر ؛ ستظل التفاليد حى الاية هى القوة الكامنة وراء 
المرش » ( د اکم الأخر الى بقضى نى حياة الإنسان » . 

وار ل الراحل فى تطور القانون أخلا الإان لنفسه بالثأر فقول 
ارجل من البدائيين : «إن الأر ثأرى وسأرد" عن سی ما لمح 
٩‏ » وکل فرد من القبائل ا#ندية الى تسكن د كالفورنيا السفلى » 
هو لنفسه الشرطي وهو الى يقم انفسه ميزان العدل با تسعفه فونه من 
لار فی جتمعات بدائية كشرة إذا جدث لشخص ١‏ ا» أن اغتال 
شط آخر هو « ب ۲ کان النچة أن بقتل ١‏ على پد ابن « ب» 
أو صديقه . ورز له بالحرف ١ح٠ ١‏ م يفتل هذا الان أر الصديق 
عل باد شخص رایع هو د٤‏ یکون ابن ١ا‏ أو صدیقه روهکذا ی 
هى أحرف امجاء » وإنلك لثرى أمعاة لار فى أثى العاتلات الأرريكة ٠‏ 
دا ی يومنا هذا > ولفد امتد اثأر ما إمتد القانون تفه فى عصرر 


کت 


التاريخ »> وهو يظهر فى « القصاص » المذكور فى القانون الرومانى ؛ 
والقصاص بلعب دوراً کہراً فی تشریم حموارنی » وتراه ی أمر ١‏ موسی ١‏ 
بآن تكون « العبن بالعين والسن بالسن » وهو ما يزال كامنا وراء الكثرة 
الغالبة من العقوبات القضائة حى البوم . 

واللحطوة الثانية عو القانون والمدنية من حيث التصرف إزاء البرعة » 
ھی الاح بالتعويض بدل الثأر »> فكشر جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو نفوذه لكى محافظ على حن العلاقات بين أفراد حاعته - ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأحذ بالثأر على أن تسابدل ادم المطلوب ذهب أو ٠‏ 
متاعاً + م ١ا‏ هو إلا أن نشأت ١‏ تنعريفة » قانونية + تحدد كم من الال ينبخی أن 
يدفم e‏ لین وکم لاسن وكيم للذراع وك للحياة »> وقد توسع حمورالی نى 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أمل الحبشة غاية فى الدقة ف العقوبة 
بالقصاص بحيث إذا سقط صي من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن القاضى 
کم بأن ترسل الأم اللكلى ابن لحر من أبنائما ليسقط من أعلى الشجرة 
عنتق الصى الذى اقترف الذئب أول مرة"ء والعقو بات الى تقد ر ى حالة 
التو . قد حتاف باحتلاف جاس المعتدى والمعتدى عليه » وره 
ومبزلته » فالفیچيون ‏ ملا“ - يعترون السرقة الطفيغة يتما إنسان 
من سواد الناس » أشنع إجراماً من القل يقترفه الرئيس" وهذا ما حدث 
طوال تاريخ القانون » فغداحة المجرية كانت داتعا تقل بعلو منزلة الجر م 
ولا كانت هذه الخرامات أو التعويضات الى تدفع اجتنابا للاأر » نتطلب 
تقديرآ لاجر ية وللتعويض بحيث يتلاءمان » الخذت حطوة ثالدة حو القانوز » 
وهى قيام امحاكم » حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشيوخ جلسون مجلس 
القضاة ليقضوا فا يشب بن الناس من حلاف » ولم نکن هذه انحا کم 


(#) مجرز لا أن نستشى من ذاك البر اما الاين اقتضام شرع مائو أن ستجبلوا عقرب 
مم ما تيزل بأفراد الطبقات الايا عل نه تفس ابر جمة لكل هذا القانون ميحد به فعلا , 


س ت س 


دانما جالس تقضى كا بقضى القضاة ». بل كرا ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات البَن » فكانت تصل با لتخا مين لی حل بر ضما معا بصورة 
ود2 ولبث الالتجاء إلى امحاكم اختياريا لدى كثر من الشعوب مى 
قرون طوال » ؤكان العتدى عليه إذا لم يرضه الحكم الصادر فى شأنه › 
باح له أن أذ ثأره بيده . 

وی حالات کشرة ا ا ارات يم فى صورة عراك 
مجر ى على ٠رآى‏ من الناس بين المتتخاصمين » وكان هذا العراك بحتلف فى 
مدى إرافته للدماء » من مباراة ٤‏ املاكة لایترثب علا شی ء من الأذى۔- 
اه اال ن الاک 8ے ن مار رة نکی بارت + 
وکثر ا ما ا الندائیرن إلى اصطاع اة فى فض" مشکلام »> ر r‏ 
يقيموها على أساس النظربة الى سادت ف الرون الوسطى بأن الله سيكشف 
عن الجرم عن طريق الحنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل أن امحنة مهما 
بلغت من بعدها عن العدل » ستختّم نزاعا قد تضطرب له القيلة أجيالا 
عدة إذا لم يلجا فى فضه إلى الحنة ؛ ومن أمثلة ذللف أن الهم ر ا 
کلہما يطلب إلہہا أن حتا ر كل ممما صعفة طغام من بان صحفتن إحداها 
مسمومة » وقد يمى هذا الاختيار أن راح الصحفة المسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر اسم نما يستحيل اللحلاص منه ) لكن اللحصوءة 
تذہی ہذا » ما دام الفر قان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة ميدأ الحنة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن المذنب إذا اعرف بذلبه مد ساقي 
للمعتدى عليه اليطعما بره + أو يطلب الى الهم أن يصمد للرماح 
يقذفه ما متهموه » فإذا أخطأته الرماح حيعا » أعلنت براءته » أما إذا 
أصابه ولو رمح واحد » حکم بإدانته وض اللیاوف() 


وهھکذا هبط مدا الحنة حلال العصور »> بادثا من تلاى الصور البدائية إلى 


. بس الدن الحديعة جدا تحاول اليوم أن #يى هدا النطام القدم الذى يوفر ارقت‎ ٠«( 


E E 


قوائىن موی وحمورالی م إلى اأعصور الوسطى ؛ والمبارزة ضرب من 
ضروب الحنة » وقد ظن الور حون آم قد انقضى عهدها » لکا ى طربقها 
إلى 'العودة من جديد نى آبامنا هذه » وهكذا ترى الفارق بن الإنسان البدائى 
والإنسان الحديث ضيةاً صغراً ى بعض جوائب الحياة > ون تاریخ 
اة لقصر . 
رم ا ا و 
أو تعهدت الدواة أن مول دون الاعتداء وأن بزل العقاب , بالمعتدى ؛ 
ولوس بن فض النزاع وإنرال العقاب بالمعتدين وبين عاولة اتقاء وقوع 
التزاع إلا حطوة واحدة ؛ ومذا لم ينعد اارئيس قاضيا وكنى > بل أصبح 
لك جات دل غا سن افر هواضف إل عور هة اران 
العامة الشائعة ين الناس ٠‏ والنى استمدوها من تقاليدهي جموعة أخرى من 
« القوائين الوضعية » الى مصارها مراسم الحكومية ؛ فى الحالة الأول 
تصعد القوانين من أسفل . وى الحالة اللانية تبط على الناس من أعلى ؛ 
وف کلتا الحالن ترى القوانين مصطبغة بمسحة السلف الغابر » و تم فہا 
راحة الأخحذ بالثأر الذى جاءت تلاك القوانن بديلا له ؛ لقد كان العقاب 
فی ابلماعات الدائية قاس" لان تلاك الاعات تكن آمنة على حاما › 
ولذلك ترى صرامة العقاب تقل" كلما ازداد النظام الاجاعى قرارا . 
وتستطيم الةول بصفة عامة إن « حقوق » الفرد فى امجتمع الفطرى 
أقل منْها فى حالة المدنية ؛ فأيا وجنّهت النظر وجدت الإنسان بولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيثة والتفاليد والقانون › والفرد فى الحماعة 
البدانية يتحرك فى شيبكة من القوانين الى تبلغ بصرامما وتفصيلام! حدا 
جاوز المعقول ٠‏ فألف ترم بحدد سلوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن آهل زبلاده الدیدة کائوا فما بدو للعن يعيشون بغبر قانون › 
ک5 فى حقيقة أمرهم کاذت التقاليد تتح کم ی کل مظھر من مظاھر 
حاتم ؛ كذلك أهل اإبنغال تسر هم التقاليدالى لاقل فم بتغيير ها آومعار ضا › 
فتەحدد م طريقة الللوس والقبام والوقوف والمشى والأكل والشرب 
( ج ١‏ ملد ١‏ ) 
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والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا بکون نى عرفهم كان مسنقلا بذاته فى البيثة 
الفطربة > وم يكن يتمتع بالوجود التق إلا الأسرة وإلاالقببلة والعمشرة 
والجنمع القروى » فهذه الميئات هى الى تملك الأرض أو تباشر السلطان ء وم 
بصبح الفر د وجود وانعى متمزمن وجود جموعته إلا بعد أن ظهرت الملكة 
اللعاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى اعترفت 
له بوجود قانونی وحقؤق محددة() ؛ إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة » 
لأن الطببغة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إنما الجقوق «زايا 
منحتها المحماعة للأفراد على اعتبار أا تؤدى إلى اللعر العام ؛ ولذا فاللحرية 
رف اقنضاه اطثنان الحاة » والفرد الحر مرة" أنتجا المداية »› 


# ر كل 


وعلامة تمیزها ر 
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الع زارا 


الأسرة 
و ظيفتها فى المدئية - موازلة القبيلة والأسرة - مى العناية الأبوية - 
عدم أهية الوالد - انفصال المسين - حق الأمومة - مْزلة المرآة 
- وظائفها - أعماها الاقتصادية - الأسرة الأبوية - إحضاع المرأة 
لا كانت الحاجات الأساسية الإسان هى الحوع والحب » كانت . 
الوظائف الرئيسية امنظم الاجماعى هى ئة الموارد الاقتصادية ودوام البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل ف سلسلة من الأبناء حیوی کاتصال 
الطعام ؛ هذا ترى الجتمم بضيف داعا إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
شأنها أن تى“ الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أحرى من شأنا 
أن تدم بقاء الإنسان ف نسله ؛ ولقد لبشت القبيلة - حى قيام الدولة 
قرب بداية المدنيّة التارخية بحيث أصبحت للنظام الاجماعى مركرا رئيسياً 
داعا لبذت القبيلة حى ذلاف العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة »› مهمة 
تنظم العلاقة بن اسان وېن الأجيال المتعاقبة ؛ بل إله حى بعد قیام 
الدولة »طت مقالیك E‏ الإنسان مستةرة فى تلك الحاعة الى هى 
أعمتى الأنظمة التاريخية جذورآ - وهى الأسرة › إنه لبعيد الاحتال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حى فى مرحاة 
الصيد 4 لأن ضعف الإنسان ى أعضائه الفسيولوجية الى يدافع ما عن 
نفسه » كان فمينا أن جعل منه فريسة للكواسر الى لم تزل نجوس فى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه رذا ١ا‏ كان الكائن المضوى 
ضعيف الإعداد للدفاع عن تفه وهو فرد » للا إلى الاعتصام َ 
من ٿوعه ) لتعږد ش الأفراد حماعة تستعان بالتعاون على البقاء ف عام تى 
جنباته بالأنياب والخالب وابلعلود الى بستحي ةنما » وأغلب الظن أن 
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قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فأنقذ نفسه بالقاسك فى جاعة 
الصيد أولا فالفبيلة ثانا ؛ فلما حات العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
عل القرى كد للظم الاجياعى »> فقدت القبيلة مكانا الى كانت بعل 
مها قدوام الجتمع ؛ و حل علها فى أسفل البناء الأسرة » كا حلت الدولة 
علها فى قته ٠‏ وعندثذ تولت الحكومة مشكاة استاباب النظام »> بيا 
أخذت الأسرة على نفسما أن تعد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء ابحنس 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعنى بنسلها » لذلاك كانت إنامم) 
تقذف بیضہا فى يات كبرة › فیعیش بعضما وینمو › بيا كرتم الغالبة 
تلهم أو يصيما اساد ؛ إن معظ السماك ببيض مليون بيضة فى العام ٠٠‏ 
وليس بين السملث إلا أنواع قليلة تبدى شيا من العطف على صغارها » 
ور ا مسين بيضة تبيضما الواحدة مها فى العام عدداً يكنى أغراضا ؛ 
والطيور أكير من السماف عناية بالصخار » فيفقس الطائر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثتنى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثديية الى تدل 
بامها على عنايتما بأبنائما » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلائة أبناء 
ف المتوسط لكل ا ف العام الواحد"؟ ؛ إن القاعدة العامة فى عام 
الحیوان کله هى أن خحصوبة النسل وفناءہ يقلاّن معا كلما ازدادت عناية 
البو ين بالصغار ؛ والقاعدة العامة ف عالم الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات مظان معاً كالما ازدادت المدنية صعودا ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسنت » مكسّت النشء من مدة أطول 
يقيمو ما تحت جناح الأسرة فيكل تدريہم ونموهم إلى درجة أكر » قبل 
آن ذف pe‏ ليعتمدوا على افم > وكألاك قلة المواليد تصرف الجهود 
البشری إلى وجه أخرى من النشاط بدل استنفاده كله ف عملية النسل . 


وماکان د ل الأم باداء معظم م ضيه العناية بالأپناء من لحد ماٿ ۰ 
فقد كان تنظ الأسرة فی أول مر ھا (ما استطعنا آن نفل بأہصارناحلال ضہاب 
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التاريخ) قابا على ساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة» 
پيا مهمة الام فما أساسية لا تعلوها مهمة أحرى ؛ والدورالفسيواو چى 
اذى يقوم به الد كر فى التناسل » لا يكاد يستوقف الاظر ف بعض القبائل 
الموجودة اليؤم » وريا كان الأمركذلاك فى ابلماعات البشرية الأولى » شأن 
الر جل من الإنسان فى ذلك شأن الذ كر من صنوف اليوان الى تنادما الطبيعة 
لتناسل فيطاب العشبر عشبره ويتكاثر انسل دون أن يورق وعيهم 
أن عللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزاثر « تروبرياند» 
rob rind‏ لا يعزون حل النساء إلى الاتصال بن ابجنسین بل یعللونه 
بد حول شبح فى جوف المرأة » ون هذا الشبح ليدحل جوفها عادة إذ هى 
تتم ۽ فتقول الفتاة فى ذللف «لقد عضا مكة » ويقول مالياوفسكى 
Malinowski‏ : وسالت من کون والد طفل a‏ سفاحاً » أجابوني 
كلهم جواب واحد : إنه طفل بغبر والد ن الفتاة e‏ فلا ات 
ی تعر اصرح : من ذا اتصلل بالمرأة اتصالا فسيولوجيا فأنستلّت › م 
يفهموا سوال . . . ولو أجابوا كان الحواب : إنه الشبح هو الذى وهما 
طفلها » ؛ و كان لسكان تلك ابلزيرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح سرع 
إلى دحوله امرأة أسلمت نفسما لكا من الرجال ى غير تحفظ ؛ ومع ذلاك 
فإذا ما أراد الأساء أن جتنن الحمل » آثرن ألا يستحممن ى البحر إذا علا 
مده » على أن يمتنعن عن اتصالمن بالرجال" وإنما لعقيدة متعة لابد أن 
قد أراحت الناس من عناء کر كلا أعقب استسلام المرأة لارجل نتيجة" 
تسبب شيا من الحرة »> وما كان ألذها عقيدة لو آلا انتحات للأزواج 
کا انتشحلت لعلاء الأجناس الدشربة : 

وأما أهل مالئيز يا فقد عر فوا أن الحم نتيجة الاتصال بين الحأسن + لكن 
انات اللائ م يزو جن يرن على أن حلهن قد سببه لن اون من الطعام 
أ کالیه وح بعد أن أدركوا وظيفة الذ كر التناسل » كانت‌العلاقات ابلاسية 
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من الاضطراب میٹ یکن سرا علمم أن عددوا لكل طفل أباه ؛ ونآيجة 
ذلك ھی أن المرآة البدائية الأولى قالما كانت تعى بالبحث عن يكون والد 
طفلھا ؛ إن الطفل طفلھا ھی › وھی لا تنتمی إلى زوج ہل إل آبہا ‏ 
ارا E‏ ما تعيش مع هولاء » وهولاء هم کل 
الأقار ن الذ كور الذين يعرفهم الطفل) على أنهم ذوو قرباه » هذا كانت 
روابط العاطفة بن الأخ وأحته أقوى ما بن اأزوج وزوجته » وف کشر 
من الحالات کان الزوج يقم مع أسرة مه وقبیانما » لایری زوجته إلا زائرا 
مسرا وخی فى المدنية القديمة كان الأخ أعر عند المرأة من زو جها »› 
فزوجة « انتافرئيز » أنقذت أخاها لا زوجها من غضبة ١‏ دارا » كذاث 
« انتجونا » ضحت بتفسما من أجل أخما لامن أجل زوجها<") ١‏ فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر ةحديفة نسبيا» 
م ھی فکوۃ لا تراما إلا فی جزء صغر نسپیا من آجزاء ابلحنس‌البشرى )0“ . 
إن العلاقة بن الوالد والأبناء فى الجتمع البدائى هى من الضعاك بحيث 
يعيش اخنان منفصلین فی عدد کبار من القبائل ؛ في اسبراليا وغيانة 
ار يطانبة الحديدة » وف إفریقیا ومیکرو نیز نا > وی أسام وبورما › 
الأاوشيين والإسكيمو والسامو دين » وهنا وهناك ا ْ ض › 
قد تری إلى اليوم قبائل لاجد ف ما للحياة العائلية أثر" فالرجال يعيشون 
معاز لمن النساء » ولا يزورو من الالام > حى الطعام تری كلا من الفريقہن 
اکل بعيداً عن الأحر ؛ وى شمالی پاپوا لا جوز لارجل أن یری 2 
بامراًة مام الاس حى وإن كانت تلاك الرأة م آم آبناثه ؛ والحياة العائلية 
ليست معروفة ی ١‏ تاهى » على الإطلاق » ومن اتفصال ابلمنسين على هذا 
الحو تنا العلاقات السرء ية عادة الاتصال بن الرجال والرجال ‏ 
الى تراها ف كل الأجناس البدائية » وهى مهرب يلوذ به الرجال فى 
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كشر من الحالات فرارا من المرأة" ؛ وهذه العلاقات السرية ها شبيه فى 
ادا اخاضرة ورن اعلقت ى جیما ل رة تاك : 

إذن فأبسط صور العائلة هى الأم وأبناوها تعيش ٣م‏ فی كنف آمهم 
أو آخما فى الفبياة ؛ وهذا النظام نتيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكون من الأم وصغارها » وهو كذلك نتيجة طبيعية للجهل البیولوچى 
الذى يتصف به الإنان البدائى ؛ وكان هذا النظام العائلى بدیل آنحر فی 
العهد الأول » وهو « الزواج الذى يضيف الزوج إلى أسرة زوجته ) › 
إذ يقضى هذا النظام أن هجر الزوج قبیلته لیعیش مع قبيلة زوجچته وأسر تا 
ويعمل من أجلها أو معها فى حدمة والدما ؛ فالأنساب فى هذه الحالة 
فی آثرها فى جانب الإناث » والتوربث یکون عن طریق الم ؛ حى 
حق العرش آحیانا کان ېط إلى الوارث عن طريتى الأم لاعن طريق 
الزوج" ؛ على أن هذا الحتى الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل“ ؛ لأنه حى إن ورّتت الأم أبناءها فليس ها على مانكها 
هذا الدى وره إلا قليل من السلطان ؛ وکل مائی الأمر أن الام كانت 
وا ا سات لا و داك دی فال اا ع ف 
العلاقات ابحسية ولباحيتهم إلى انہام معام ای٣‏ > نعم إن للمرأة 
نفوذاً فی أی نظام اجاعی کائناً |٠‏ كان ولو إلى جد حدود » هو نيجة طبيعية 
للعطر مكانتها لى المنزل » ولأهمية وظيفتا فى التصرف نى الطعام ولاحتياج 
الرجل إلا وقدرتہا على رفضه ؛ ولقد شہد التاريخ أحیاناً حا كات من 
النساء بين بعض, قبائل أفريقياء ابحنوبية » وم يكن فى مستطاع الرئيس فى 
جزر 0 أن پنجز شيا هاما إلا إذا استشار مجلا من غجائز الساء » 
وكان للسناء فى قبيلة « را کوا » حق یعادل حق الرجال فی إبداء الرأى وف 
القصويت إذا اجتمع مجلس القبياة”"“ ؛ وكان للساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ ہن حق احتيار الرئيس » هذا كله صعيح » لكا 
حالات نادرة لا تقع إلا قليلا » أما نى أكير المحالات فيزلة المرأة فى 
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مجعمعات البدائية كانت مبزلة اللحاضع الى تدنو من الرق ؛ فعجزها اللى 
پعاودها مح الحيض > وعدم تدر یما قل مل السلاح + واستفاد فواها 

ا جهة الببولوچية بسبب العمل والرضاعة وتربية الأطفال » كل ذلك 
افا 4 حرا مم اأرجال » وقضى عا أن تيزل منزلة دنيا ف كل 
الاعات إلا آدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم مدني بالضرورة أن ترفع 
مكائة المرأة » فى اليونان أيام پر كز کب علا أن تکون مکانما آقل .من 
ماتا بن هنود آمریکا الشمالية ؛ إن مكالة الرآة رتفم أو یط ”تما 
لاخنلاف أهمية الر جل فی القتال > اکر مہا تب لازدياد ثقافة الرجال 
وتقدم أعلاقهم 7 ١‏ 

كائت المرأة فى مرحاة الصيد تكاد تودى الأعمال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسما > وأما الرجل فكان يسترخحى مسر عا عم العام ى شىء ٠ن‏ 
الهو بتفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطراد وأخحطاره » كانت 
المرآة تلد الأطفال بكر ة وترم ونحفظ الكوخ أو الدار فى حالة جيدة » 
وتجمم الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف ونصنع الثياب 
والأحلية" ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كان مضطرا أن يبكون على أهبة الاستءداد للاقاة العمدو 
إذا هج ٠‏ وإذں. نقد كان على النساء آن ميحمان كل ٠ا‏ بى من متاع › 
والنساء من قبباة « البو شمن » كن يستخدمن خادمات وحاملات للألقال » 
اا ن امن اعت أ فار لرک ره ۲ رن ف 
الطر ر“ »> وپروی آن سکان نېر متّری الادنی حین رأوا ا م 
اران ظنوا ألم زوجات الرجال البيضر ۳0 »> ون ما تراه پهن الرچال 
والشسباء اليوم من تفاوت فى قوة البدن بکد کون له وچود فا مض › 
وهو الان ننيجة البيئة وحدها أ كار منه أصيلا فى طبيعة الراقوالر جر :کات 
الرأة إذ ذاك س لو اسثنيت ما رقعدها حا من عوامل بيو لوجية - مساو رة 
لار جل تقر یبا ف طول قامته» و ف‌القدرة على الاحيال وفىسعة اليلة والشجاعة؛ 


تک 


ول نكن بعد قد أصبحت عرد زينة وتحفة › أو جرد لعبة جلسية › 
بل كانت حيوانا قوى البنية قادرآ على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت ها القدرة - إدا دعت الضرورة - عى المماتلة حى 
اموت فى سبيل أبناما وعشر تما ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة « نشبوا » 
Chippewas‏ ( خا النساء للعمل »> فالواحدة من فى وسعها أن ر 
من الأثةال أو حمل مما ما لا وستطیعه إلا رجلان › وهن كذلك يقن 
لا الام ويممتعن اللايسن ويصتاحبا دتتا فى اليل ٠ ١‏ إن ليستحيل 
عابنا أن نر حل بغرهن » فهن یعمان کل شىء ولا يكلفن إلا قليلا ؛ 
لاہن ما دهن َ بالطهى داعا » فإمن يقتعن فى السنن المجاف 
بلعقی اصابعهن 2۲“ 

إن معطم التقدم الذى أصاب الحياة الاقيصادية فى الثمم الہدای کان 
يتعزى للمرأة أ كار ما يعزى لارجل ؛ فبا ظل الرجل قرونا مستمسكا 
بأساليبه القدية من صيد ورعى.» كانت هى طور الزراعة على مقربة 
من مال" السکى > وتباشر تلك الفنون الزلية الى أصبحت فيا بعد أمم 
ما يعرف الإنسان من صناءات ؛ وهن ( شجرة الصوف  »‏ كا كان 
الإغريق يسمون نبات القعلن - جعات المرآة تغرل اللحيط وتفسج الثياب 
القطية*“ ؛ وهى الى - على أرجحالظن ‏ تقدمت بفنون الحياكة 
والنسج وصناعة الال واللعرف وأشغال اللعشب والبناء > بل هى الى قامت 
بااتجارة فى حالات كر 5“ ؛ والرأة هى الى طوّرّت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضیف ك إلى قابمة ما استأنسته من حيوان » ود ر بتهعلى أو ضاع 
الجتمم ور ورات الى هى هن الدية ناسا الفی و ملاطها الذى عسلك 
أجراء البناء ؛ لكن لا ققدم تالز راعةوزاد طرحها » أحذ ابحنس الأ قوی بستولى 
على زمامها شيا فشية] ٠٠١‏ ؛ وكذلاكوجد الرجل لى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جديدآ للقوة والثر وة والاستقرار ؛ حى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدت 
لمالقة العصر القدم الأشد "اء عملا بارج » أقبل علا الرجل خر الأمر بعد 


۲ 


أن کان يضرب جوّالا فى مناكب الأرض ٠‏ وبذلافك انزع الرجال من 
أيدى النساء زعامنن الاقتصادية الى توفرت فمن حينا من الدهر يسبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستبخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تمكن من أن بحل علها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال الحراث بالمعرقة قد تطاب 
شيئاً من القوة البدنية > وبذلك مكين للرجل أن يوأ كد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلاك أن ازدياد ما ملكه الإنسان ما عكن تويله من مالك إلى 
مالك » كالاشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة و 
جنسيا » لأن اارجل طالما E‏ له إخلاصا پر و0 
المعجمعة إلى أبناء تزعم المرأة أ جم أبناوه ۽ ا اش الر جل بالتدريج 
خحطته » واعدرف لأر ف ا »> وبدأت الملكية تبط فى الترريث 
عن طريتق الرجل » واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحث 
الأسرة الأبوية ‏ آی الى بکون اکر الرجال سنا على رسا - هى 
الرخدة الاقصادة وال عة والاة ر الحلقية فى الجتمم 4 انقلب الالمة 
وقد کانوا قبل نساء فى غلم » انقلبؤا رجالا ذوى لى هم للناس 
بعمثابة الاباء > حيط ہم من النساء « حرم » کاللی کان حلم به ذوو 
الطموح من الرجال فى عزليم . 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة الى بمحكها الوالد - ضربة 
قاضية على منزلة المرأة ؛ فقد باتت هى وأبناؤها » فى أوجه الحياة المامة حيعا > 
مانکا لأہہا أو لہا الآکر ‏ ملكا لزوجها » نما اشدریت نی الزواج کا 
کان‌العبد يشر یف الأسواقسواء بسواء ؛ وهبطت مر اٹا کا بط ساثر املك 
عندوفاة ازوج › وف بعض البلاد ر مثل‌غانه‌ابددتدة »وهر دیز ابحدرده ا 
سلهان » وٹیجی › اند وغر ها ) كانت تشنقوتدفن »ع زوجها اميت » أو كان 
يطلب الما | آن تتحر »› لکی تةوم على خحدمته فى الحياة الآر 5) وأصبح 


ا 


للوالد التق فی أن عامل زوجاته وبناته کا یشاء ووی لی حد کبیرجدا ؛ 
فمن › ويبیعهن › ویعارهن لا محدّه فى استعمال حقه هذا إلا الظروف 
الاجماعية الى تفسح المجال لآباء غبره فی استعمال حقوق مئل حقه » وبا 
احتفظ الرجل محقه فى الاتصال ابنسى حارج 'داره »> طولبت المرأة فى 
ظل الأنظمة الأبوية - وبالعفة التامة قبل اازواج » وبالإحلاص التام بعد 
اازواج »› وهکذا نشا لکل جنس معيار حاص حکم به على عله . 


إن خحضوع المرأة بصمة عامة » وقد كان موجودا ثي م رحلة الصيد › 
ثم ظل موجودا - فى صورة أحف - خلال الفترة الى ساد فما حت 
الأمومة فى الأسرة ازداد الآن صراحة وغلطة ؛ فى الروسيا القدبمة › 
کان الوالد عند زواج اہنته يضرما ضربا رقبقا بسوط ٠‏ مم بعطى السوط 
لازوج ٠٠‏ ليدل“ بذلك على آن ضرا قد نیطت به منذ الیوم َد" لایزال 
الشباب بجرى فى عروقها ؛ وحى انود الأمريكيون الذين ظل حن الأمومة 
سائدا فہم لم یرتفع عم فط »› کانوا یعاملون نساء هم معاماة حشنة 
ويکلفومن بأقذر الأعال » وغالبا ما ينادونمن بلفظ الكلاب “١‏ وحياة 
المرأة فى كل مكان على وجه الأرض كانت قوم بلمن أر حص من من الرجل » 
وإذا ولتد الأمهات بنات » فلا تقام الأفراح انى تقام عند ولادة البنان حى 
أن الأمهات أحيانا ليقتان بنانن الوليدات ليخلصن من الشقاء ؛ والزوجات 
ف فیجی يشر ہن‌الر جال كا يشاءون » وغالبا »ايكون الن المدفوع بندقة(: 
وى بعض القبائل لاينام اإرجل وزوجته فى »كان واحد حشية أن يضف 
نفس المرأة من قوة الرجل » بل إت أهل فيچى لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل نى بيته كل ليلة » وى كالدونيا ابلحديدة تنام المرأة فی حظبر ة بيا ينام 
الرجل فی الدار » وف فیچ كذلك سمح لاكلاب باادحول ف بعض المعابد ٠‏ 
آما النساء فحرام علہن دخحول المعابد إ[طلاقا”*“ وهذا الإقصاء للمرأة 
عن الجتمعات الدينية موجود فى الإسلام حى يومنا هذا » نم إن المرأة 


س ی س 


بغر شل قد تمتعت فى کل العصور ذا الضرب من السيادة الذى اا 
غ استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة فی إخحجال الرجل أو إرباکه 
أو هريته أحيانا؛) لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرآة هى الحادمة > 
فكان اارجل من قبيلة « الکضر » پيشترى النساء كا يشترى الرقيق ء وإعا 
بشر ہن لیکو له )ان الحياة حى مات » لأنه إذا حاز علدا من اازوجات 
کافا > فسیظل ما بی له فى الياة من سنن مستر يجا من عناء العمل » 
وعلمن العمل كله » ويعلتبر بعض القبائل فى المند القديعة نساء الأسرة 
جرا من اما ان ورت جا ان جت لبرت ال > 
حى الوصية الأخبرة من وصايا ١‏ موسى » لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
نوضيحا ظاهرا »> وى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد الساء يتفن 
عن الرقيق إلا كونين مصدراً للمتعة اة إلى جانب التفع الاقتصادى ؛ 
ولقد كان الزواج فى بدايته صورة من صور القوانمن الى تضبط الملكية »> 
وجزءا من التنظم اا ا ف ر 


اباب الا ع 
العناصر الخلقبة فى المدنة 

ما كان الجتمع يستحيل قیامه بعر نظام » والنظام لایکون بغبر قانون » 
فلنا أن نعممها قاعدة من قواءعد سبر التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تنسب عكسياً مع كثرة القوانن » كا أن قوة الغريزة لاسب تناسباً عكسيا 
مع كثرة الأفكار ؛ وبعض القواعد لا بد منه حى بعايش الاس بعضيم 
بعضاً »وقد تختلف هذه القواعد فى الماعات الحتلفة » لكنما ينبغى أن 
تكون فى جوهرها واحدة نى اللماعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علما الناس أو تقاليد أو أخلافا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
فهی صور من السلواك وج الناس آنا نافعة ليام > والتقاليد مواضعات 
قبلنها الأجيال المتعاقبة ؛ والأحلاق هى التقاليد الى ترى الحاعة ألاغى عا 
لسعادنهم وتقدمهم بعد أن تعلمت؛ من الانتخاب الطبيعى الذى ينبني على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من تحارب ينجرونما فى الحياة 
فيخطئون هنا وهناك »> هله التقاليد الحيوية أو الأحلاق فى الاعات البداثية 
الى لا تعرف قانونا مکتوبا تاظم کل جانث من جوائب الخياة الإنسانية ؛ 
وتكسب النظام الاجتاعي اطَرادا وثباتا ؛ وهذه التقاليد إذا ما انقضى علا 
الزمن وخلع علما سحره شيا فشيثا » فإما بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر باللعوف أو القانى أو العار - وذلك هو أصل 
الضمير أل الحس الأحلاق الذى اخحتاره دارون" ليكون أظهر فاصل يرق 
بين الحیوان والإنسان"“ وااضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
ااشا ت أى شعور الفرد بأنه بنتمى إلى ححماعة معينة وأنه مدین ما بشیء 
من الولاء والاحترام ؛ وما الألحلاق سوى تعاون ابلعزء مع الكل » تم تعادل 
كل جماعة مع كل" أعقم فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل بغر أحلاق د 


a 


۱ لقصل الأ ل 
الزواج 


معى الزواج - أموله البيولوحية - الشيوعية الحلسية 

زواج التجربة زواج الحاعة - زواج الفرد س تماد 

الزو جات - قيمته فى تين النسل ا من ڈیر 

المشيرة - الزواج مقابل الحدمة - وبالأسر ‏ 

وبالشراء - الحب البداى - وظيفة الزواج الاقتصادية 
أول مههة تؤدما التقاليد الى هى قوام التشريع الحانى بلحماعة من 
الحماعات » هى أن تنظ العلاقة بين ابحنسين لابا مصدر دام للعزاع 
والاعنداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية فمذا الننظم سی ھی 
الرواج الذى کن تعر یغه پأنه الاد العشبرين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
يختلف ويتغر من مکان إلى مکان ومن زمان إلى زمان حى لقد اجتاز 
خلال تارینه کل“ صورة ممكنة وكل جربة مكنة » من العناية الى كان 
بدا البداثيون بالنسل دون أن يكون بن المشرين اتحاد ى المعيشة » إلى 
u‏ عصرنا الحديث من اتحاد المشرين فى العيشة بغر نسل پعنپان به . 


کان الزواجمن ابتکارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفم) يظهر يعيش 
#ميشة الأزواج الى تذل فی رباط بن الزو جن لايعرف الطلاق ا الغورلا 
والأو رانجوتان يدوم اتصال الوالدين حى نماية فصل الإنسال » و لاتصالما هذا 
علامات كثرة تشبه فيه بى الإنسان » وكل محاولة تحاوها الأنى ف اتصاها بذ كر 
آلخر » پعاقما عاپا عشرها عقابا صارما . ويقول ١‏ دی کرسپنی ۲ 
yعمeاC De‏ عن الورانج ی ہورئیو ( [م تعیش فی ا : الذكر والأنى 
و صخر هما » پقررالد کتور ساقدچ 0۲١‏ عن الغورلا" « إنه من المألوف 


س ۷ س 


أن ترى الوالدين جااسين تحت شجرة يتسايان بالفاكهة يأكلانما وبالسّمر 
ران بد ٤‏ بیا بانید أبناؤ هما ى القفز حولما والوثب من غضن إلى غصن 
ف مزح وزئاط ۲ 'وإذن فالزواج أعمق ى التازيخ من بى الإنسان . 

والجتمعات الى نخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث المحبيث يستطيع 
آن جحد مها عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى ابحسية الى 
تسود النیوان الادنی إلى صنوف الزواج ای آذ ہا الإنسان البدای ؛ فی 
« فوتونا ) aصuاا۴‏ و «هوای » محم الناس م يزو جوا إطلاقا9 » وأهل 
« لوبو» اطا تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو تحديد ء ولم يكن فى 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلاث بعض القبائل فی بورنیو كانت تعيش 
حيانما ابلنسية بغبر أن يكون الزواج هو الرباط الذى يربط الزوجن › ولذلك 
كانت العلاقة بين العشرين أسمل الحلالا ما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
شعوب الروسيا البدائة" « کان الر جال ستعملون الشساء بغر تمييز ٠‏ بحيٹ 
م يكن لامرأة زوج معلوم» . 

ولقد وصنن الواصفون آقزام أفريقيا بآم لا يصطنعون أنظمة الزواج 
ف حیام »۽ بل تراهم ( دشبعون غراثز م الحيوانية إشباعا كاملا بغار 
ضاہط 7 » ؛ لکن هذا ر الام للنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية فى 
الأرض والطعام »> زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومعم ذلا فقد لبشت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان ف صور 
ختلفة : فى شعور كدر من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة - الى 
عرفو ہا بانا احتکارر واحد لامرآة - يناف الطبيعة وجا الأحلاق» 
وى الأعياد الى نقيمها على فترات معلومة ونتحال فما من الفيود الحاسية 
موقت ( ولا يزال هذا الشعور موجوداً بصورة ضعيفة فى بعض أعيادنا ) › 
وق مطالبة المرأة بأن تسام نفسما لی رجل بطلما قبل أن سمح ها 
بالزواج ‏ کا ھی الحال ف د معید مالا مانا فی پاہل ¬ ٤‏ 


سس سید 


(«) داج ذلك فى الزء لحاس بباہل فى أجزاء هلا الكتاب . 


س ۸ س 


وف عادة إعارة الزوجة » نوهى عادة ضزورية بالنسبة إلى كلو من أحلاقى 
الكرم كنا يعرفها البدائبون + وف سحق اللبلة الأولى ؛ وهو سح كان يتمتع 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعی فى اوروبا » ورا کان الشریف ى 
ذلك مل حقوق القبيلة الفديمة > وذلك الحق هو أنه جوز لاشريف أن 
يض" بكارة امروس قبل آن بوذن للعريس ممباشرة الزواج( ) . 

مم حات بالتدريج عل هذه العلاقات الى لم تعرف المحديد ألوان من 
اتحاد الرجل والمرأة كانت بمثابة التجريب » فعنك قبيلة ٠‏ أورانج سا کای » 
Og Sak‏ نی ملا » كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حبنا » حى إذا ما أتَسّت الدورة بدأت من جديد")» وبين قبيلة « يا ګوت» 
¥6 ف سیبریا » وقبیلة ( بوت وکودو ) sەلاعهاه8‏ فی جنوب أفريقيا ¢ 
والطبقات الدنيا فى التب » وكشر غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تجريبياً حالصا إمعنى أن كلا من الزوجين له الحتق فى فض العلاقة إذا 
شاء وبغار أن يبدى لاك سبيا أويطالب بااسبب ؛ وعند قبيلة « بوشن » 
١‏ يكنى أقل خلا بين الزوجين لاحلال الزوجية » ولا يابث الزوجان أن 
جد کل ٥مما‏ زوجا آخر ) » وعند قبيلة « داماترا » 4۲as‏ 4 فیا پروی 
د سیر فرانسز جولٹن ٥٥ااھO‏ ٤ا۴۵‏ 5۴ د یتبدل الزوج مرۃ کل 
أسبوع نقريبا > وقلّما استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء ومحٹ ‏ م" 
ذا كان زوجا موقتا هذه السيدة أو تلك ف وقت معن » وكذلك نى قبيلة 
ايلاء ينتقل النساء من رجل إلى رجل وير کنن زوجا ليلتقان إلى 
زوج آحر إعحض اختيارهن ؛ والفتيات اللا كردن لا يجاوزن العشرين › 
جد الواحدة من فى كثر من الحالات أربعة أزواج أوخسة كلهم احیاء ٩۸۲‏ 
وکلمة الزواج فی هوای معناها فى الأصل:٠‏ جربة ۲ »> وقد كان الزواج 
فی تاهیی من قرن حر من القیود وینحل“ غر مہب ما دام الزوجان م 
سرلا > ما إن آنجبا طفلا فلهماأن بقتلاه دون أن بقع عل مالوم من‌الجتفع › 
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أو هما يةومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » بعيث 
بتعهد الرجل للمرأة أن يعوها فى ممابل رعايتها للطفل » الى أحذتما الآن 
عل عاتټي ٩۱۰‏ : 

وکتب « مارکوپولو » عن قبیلة فی آسا الوسطی » کانٽ تسکن إقلم 
پن ۴ ( وھی تعرف الآن باس کیر یا ) K2‏ ) ى القرن اثالث عشر > 
يقول : « إذا سافر رجل متزوج حیث بعد عن بلده لیغیب ف رحلته 
عشرین یوما » فلزوجته الحق - إذا شاءت - أن تازوج من رجل آخحر ؛ 
والمبدأ صصيح كذلك بالنسبة لارجال » فيتزوجون حيث أقاموا »“ وهكذا 
تر ى الأساليب ابلحدردة الى أدخلناها فى زواجنا وأخلاقناحديا قدية فى أصلها + 

بقول ( لتردو » leur‏ عن الزواج : ( لقد ج صورة 
من صور الزواج ٠‏ ما يتفق مم طول بقاء الحتمعات اهميجية والوحشية > 
ولا يزال بعضما اليوم قابا لدى أجناس ختلفة » دون أن يطوف بأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللحلقية الى تسود أوروبا عادة ۲" » فهناك 
تجارب أجريت فى العلافة بين الزوجن إلى جانب النجارب الى أجريت 
لاحتبار مدة الزواج ؛ فى حالات لیات تری ١‏ زواجا ماعا ١‏ ہی 
ان تاز وج طائفة من رجال ينتمون إلى حاعة من طائفة من النساء تنشمين إلى 
حماعة أحرى یٹ کون الزواج جمعياً بن الطائفتین ٩۳‏ ؛ وف 
التبت مثلا كانت العادة ن تتزوج طائفة من الأشقا ء طائفة من الشقيقات › 
بحيث تقوم الشيوعية الحضسية بن الطائفدن > لکل رجل أن پعاشر کل 
امرأة““ ؛ ولقد روی فيصر عادة شبپة ہذه ف بربطانيا التںء:<*“ 
وكان من بقاياها عادة الزواج بزوجة الغ ا ٤‏ وقد شاعت عند 
الود الأقدمبن وغبرهم من الشعوب القدية"“ » وضاق ها صدر 
« اوئان » ضقاً شديدا . 

فا الذى سحدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البداثية الى كان الزواج فا 
أقرب شىء إلى الفوضی > زواجا فردًا ؟ 


س ١‏ س 


إنه ما لا شلث فيه أن الشموة الحسدية ليست هى الى دفعت الناس لى 
لظام الزواج » لأناك لا تجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الغطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيا على الإطلاق - من القيود المفروضة. على العلاقات 
الحضبة قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضابقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية ابحاسية فى 
إشباعها للميول ابلدنسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام اازواج الفردی 
بھی فى پا جرا لتربية الأطفال يبدو بالبدامة أنه خر لربيهم من 
عناية الأم وأسر نها وعشرتما ؛ إذن فلاد أن يكون الدافع إلى الزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الأثر» و أرجح‌اظن ر وهنا ينبغى أن نهذ كر 
مرة أخحرى آننا لا نعرف من بدابات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الزواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردئ نتيجة لرغبة الرجل فى أن يرق ليضسه رقيةا 
بشمن رخص » ونتيجة أيضاً ارغبته عن نوریٹ فانکه لأبناء غره من 
اإرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تيح مشر أن رتعدد عش راوه ٤‏ 
فاحذت صورة تعدد الأزواج لازوجة الواحدة ا ھی الال فی قبیلة 
« تودا » ٠٠۵5‏ وبعض قباثل التبت'٠‏ » وإنما تظهر هذه العادة حا زاد 
عدد الرجال على علد النساء زيادة كبرة١)‏ » لكا عادة" سرعان 
ما تى على يد الرجل القوئ الغلاب » ول عد تفهم من نظام تعدد 
العثمراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهی تعدد الزوجات لازوج 
الواحد ؛ ولد ظن رجال الدين ف العصور الوسطى أن تعدد الروجات لازوج 
الواحد نظام ابتکرہ عمد اپتکارا ‏ سبق إلره » لكنه فى الواقع نظام سابق 
لالام بأعوام طوال » لأنه النظام الذى ساء العالم البدائى ٠‏ وهتالك من 
الأسباب عة" عملت كاها على تعمم هذا النظام ونشره . أوها أن حياة 
الرجال فى امجتمع الأول كانت أشد عنفاً وأ كر تعر ضا للخطربسبب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » ولذا زاد اموت نى الرجال عليه فى الساء » واطراد 
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الزيادة فى عدد النساء يضح أمام المرأة احتياراً ٻين حالتین : فما تعدد] 
اإزوجات لارجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عا عيص لبعض 
اللساء » لكن مثل هذه العروبة للمرأة لا تنظر إلما بعن الرضى شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل ما نسبة عالية فى الوفاة »> ولذا تر ی آمیال 
تلاك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة العقم »> وثانی هذه الأسباب أن 
الرجال يلون إلى التتوع » فالأمر كما عبر عنه زنوج أنجولا آم : « م 
یکن ف وسعهم أن يأكلوا داثما طعاما واحداً ٠‏ » كذلاك بحب الرجال أن 
تکو ن عشار امم فى سن الشباب » والنساء يكمان بسرعة ى الجتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسمن كن أحيائا حبدذن تعدد الزوجات » حى 
يباعد "ن بن فترات الولادة دون أن ينقصن عند الرجل شموته وحبه 
انسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى › وقد أمظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرآة ثانية حى تقاسمها مشقة العمل » وتنسلللاسرة 
أطفالا بزیدون من إنتاجها وٹرام)) ۰ فالاپناء عند هولاء ااناس كسب 
اقتصادى » والرجال بمابة من ينتفع بالز وجة انتفاعه برس امال » يستولدها 
الأبناء الذين يةاباون الربح فى رأس الال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبناؤها إلا بمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكاما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقر يزوج من زوجة واحدة » 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . ويلتظر اليوم الذى بعلو فيه 


إلى المنزاة العالية الى ينز ها صاحب الز وجات الكهر ة فى أعبن الناس() 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة الجتمع البدائى ف ذلك الصدد أم 
ملاءمة » لأن النساءفيه يز دنعددا عل الر جال ؛ وقد كان لتعددالز وجاتفضل 
ى تسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذى نأحذ به اليوم » لأنه 
ہیا تری‌آقدر الرجال وأحکھمف المصر الحديث مم الذينيتأخحر مم الزواج عن 
سواهم » وم الذین لا ینسلون إلاأقل عدد من‌الابناء » ترى العکس ف ظلتعدد 
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الزوجات › الذى تيح لأقدر الرجال أن يظفروا - غل الأرجح - ر 
النساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء > وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاؤه بين الشعوب الفطرية كاها تقريباً »> بل بين معظ جاعات الإنسان 
المعحضر » ولم يبدأ ى الزوال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر ؛ لأنه 
TENS SRA E‏ 
من عثف الحاة الى كان ياها الرجال وقلّت من أخطارها > فتقارب 
اسان عدداً ؛ وف هذه الالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف » حى فى 
ابمهاعات البدائية » مبزة تتمتع ما الأقاية الخنية وحدها أما سواد الناس 
فلا جاوزون الأزوجة ا ؛ م مخففون وطأة ذلك على نفو سيم بالزنا » 
با ترى أفلية أحرى آرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت ذا الامتناع 
ما تول عله الاغیاد ھی ز رجات کرات ۾ وکات کد الین كلا 
اقترب من التعادل زادت الفرة a SE‏ 
اأزوجة على زوجها ؛ لأنه 1i‏ کان العدد قربا من التساوی فی اسن تعذر 
على أفوياء الرجال أن يعد دوا زوجاہم » لم فی مثل هذه E‏ 
کارة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الاحرين أو من" سيكن 
زوجات للاحرین › ولا ذا أساءوا رف بعض الحالات ) إلى زو جام ؛ 
إنه ف مثل هذه الال يتعذر تعدد ازو جات بحیثٹ لا يستطیعه إلا 
أوسع الرجال حيلة > هذا إلى أنه لا ازداد تراکم الروة ف أيدى بعض 
الرجال › وکره هولاء أن يعارو | ثرو م هذه ی توریٹ عدد کار بر من 
الأبناء لا يصيب الواحد مم الا قدر ضئیل › آثر ھولاء أن I‏ 
الزوجات « فروجة رثيسية » وعظیاتٽت » حى لا يفت م الإرث إلا آپناء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه الحالة فى آسيا حى عصرنا الذى 
عاصرناه بجيلنا »> ثم أصبحت ازوجة الرئيسية بالتدريج هى الزوجة 
الواحدة » وأا امحظیات فقد تہ رضن لإحدی حالتن > فما بقن خلیلات 
وراء الستار» وما عد لعنهنإطلاقا » وذلك فضاا عن ار المسيحيةحن دخلت 
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عامله بجديدا ¢ فجعات نظام اأزوجة الواحدة ف أوربا ت ردل علد 
فا العلاقة ابحنسية ؛ لكن نظام الزوجة الواحدة _ شأنه شن الكتابة ونظام 
اأدولة س نظام صناعی زا والمدنية ف وسطی مراحلها ولیس هور بالنظام 
الطبيعى الذى يتصل بالمدنية فى أصول نشأتا . 

ومهما يكن أمر الصورة الى يتخذها الرواج فقد كان إجباراً بن 
الشعوب البدائية كايا تقريبا » ولم يكن للرجل الأعزب منزلة فى الجتمع » 
أوعد مساوياً لنصف رجل فحسب”" . كذلك كان إجباراً على الرجل 
أن يزوج من غر عشرته . ولسنا ندری إن كانت هذه العادة قد نشأٽت 
لأن العقل البدائى داحله الشك فما بيترتب على زواج الأقارب من سوء 
النتائج أو لأن التصاهر بن الاعات آوجد الفا سياسا مفیداً ینپا »› 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » وم ذا زاد التتظم 
الاجياعئ تقدما وقلل من أحطار الحروب ؛ أو لأن انتراع زوجة من 
فة أحری ؤل أصبح معدودا بن الناس من علامات الرجولة الى اکتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نثأة الصى بن قريباته يقل من يمن فى عينه › 
وعد القریبات عنه یزید ی سحرهن ؛ وعلى کل حال فقد کان هذا 
التحديد فى احتيار الزوجة عامًا شاملالكل الاعات الأولى تقريباً ؛ وعلى 
رغم من أن الفراعنة والبطالسة والإنكا قد وفقوا إلى تحطيءه بأن أقبلوا على 
زواج الأخ بأحته »› إلا آنه ظل انما بن الرومان كا يعرف به القائون 
الحدیث ؛ وهذا التقلید لا یزال له آثرہ ف سل وکنا - عن شعور أو لاشعور- 
کی وا شا ۽ 

فكيف كان يتاح لارجل أن بظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ | كانت 
الأسرة الى راا الام ھی النطام السائد » كان ا الزوج فی کار م 
الحالات أن یعیش مع عشر ة المرأة الى أراد زواجها ؛ فل تطور نظام الأسرة 
الأبوية > مرج للیخطیب أن بأد عر وسه معه إلى عشر ته على شر ط أن يقم 
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فترة معلومة قبل ذلك تى حدم آبا » فالا حدم يعفوب لابان فى سبيل 
زواجه من «ليحة » و ١‏ راشيل )“ لكن اللحطيب كان أحياناً بقتضب 
الأمر باصطناعه للقرة الصرحة الغامة ؛ وكان من حسنات الر جل ومز اته 
أن يأخذ زوجته من أهلها قرا » فذلاف جعل ما امنة رخحبصة من جهة › 
کا بستولدها عبيداً من جهة أحرى » وهى إذا ما وأدت له هوالاء الأطفال 
العبید » ازدادت پعبوديا له صل وربطا ؛ وهل هذا الزواج الذى م 
بطري الاغتصاب » لم بكن القاعدة الشاملة » لكنه كان بقع فى العام البداى 
حينا بعد حن » فالنساء عند هنود أمريكا الشالية جزء من أسلاب الحرب > 
و لقد کان هذا ا النساء من الشيوع ف واج وزوجاہم ف 
بعض الفبائل بتكلمو ن لغات عتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
لغة زوجها ؛ ولہث السلاف نى الروسيا والصرب بألحذون بزواج 
الاغتصاب أحياناً حى القرن الاضى 2“ ؛ رلا تزال آثار هذه العادة 
فة فى قیام العر يس بدور المغتصب لعر وسه ی پعض احتفالات الز وا 
وعلى کل حال فقد كانت نابجة طبيعية ا کان بن القباثل من حروب كادت 
ل تنقطم » ء کا کانتٹ بداية طبيعية للحرب الناشية بن الحنسين الى ی لاتسکن 
با لمهادنة إلا إلا فراتث قصارة < Ys‏ تنام فینما لک فاق ب e‏ 

فاما زادت‌الروة بات أيسر على انلطب أن يدفم والد العروس‌هدية كينة 
أو بلغا من امال ا لابه » من أن دم رة غر اما ا 
علہا > أو بحاطر با عسی أن تر تب على اغدصاما من قال وإراقة لإدماء ۽ 


ونليجة ذلا أن اصح اازواج بالشراء تحت إشراف الوالديان » هو القاعدة 


سس 


) 4( بظن ر Briffavlt A j‏ أن ار واج بالغ :صاب کان 2 موا اتقال . ٥ن‏ ام الأءسة 
لى تسودها الام" إلى لظام الأبوى فى اا3 > ذلاك أن الر جل لا 


زو جته اضطرها إلى الیش بين أمله؟) ویرئ ‏ لپر »۲ e۲مماا‏ أن اروام من امراة 
غرهبة عن الآسر ة کان دياو سلما از واج الاغتصاب "۲۸ كا تطررت الس قة بالقدر 
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إل تجارة. 


2. Nê ٿڪ‎ 


السائدة فى المجتمعات الأولى““ وحدثت" خلال ذلك حاتقات وسطى ت 
فا الانتقال ؛ فأهل مالینزیا کانوا پسلبون زوجام سلا » کہم کانوا 
يعودون بعدئذ فيجعاون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مبلا 
من المال ؛ كذلك عند بعض أهالى غانة ابحديدة كان الرجل مخطف الفتاة › 
وبا ها ف مما »› يرسل أصدقاءه لیساوموا آباها فی مېا ؛ ونه 
ما پیر طریتق التفکیر آمامنا ن نكر كيف يسھتل' النغلب بالال على 
مقاومة لوضح من الأوضاع الحلقية ؛ فروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى» 
0 آنا أحذت تبكى بصوت عال > وتسدنزل امسر اللعنات على الشاب 
الدی احتطف اپا » سی جاءها هذا الشاب مدية هى غطاء من الصوف » 
ا کا ر و او و 
أصيح بالبكاء >2١‏ » لكن بن العروس كان 0 عادة على غطاء من 
الصوف » فثمنما عند أهوتنتوت ثور أوبقرة » وعد قبيلة ( كرو ) €0 
اة بقار وشاة » وعند (الكفر » اراوح ا م س قار إل 
لان »> بحسب الميزلة الى تمزها أسرة الفتاة ي امجتمم > وپان « القوجو ١‏ 
ا مہا ستة عشر ربالا تدفع قدا > وستة ربالات تدفع e‏ 0 


والزواج بالشمراء يسود أصقاع أفريقيا جيعاً » وهو النظام المألوف ف الصين 
والیابان . وکان شائ فى اند القديمةوعند الود القدماء » وف أهريكا الوسطى 
قبل عهد کو لرس :وی پارو ¢ بل لاتزال اميه ی أوربا اليو( وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوية »> لأن الوالد ملاك ابنته » وى وسعه أن يتصرف 
فہا عا یراہ ناسیا لاد د حه ئی هذا إلا حدر دضیاة ؛ ویعر عن‌هذا هنود 
أو رنوکو بقو لم إن اللطيب جب عليه أن يدفع لاوالد بمن تربيته لفتاة سينتفع ما 
هو ("“ ومحدث أحيانا أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس أمام جماعة من 
الرجال قد يكون مهم ها حطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن زيوا 


A 


العروس أفخر الزينة » وبعرضوها على ظهر جواد أو ماشيةً على قدمبيا » 
۰ " 0 س ت و 0 . . 

ف جو فوح بالعطور لعلها تسار الحطاب فيدفعوا فہا 4 أغلٰ ٩۵‏ 
ولیس ادنا ر واحد ردل عل أن امرأة عارضت ی زواجها بالشراء ¢ 
بل الأمر على قيض ذلك » كان الساء يفاحرن بما يدفع من نما » 
ويحتقرن المرأة انی تسام نفسما ى الزواج بخير تمن" لانن يعتةدن أن 
الزواج الذى رعقد لب أواصره بغر ن مدفوع ٤‏ یکون فيه الزوج 
الشرير ا و عظما : يدفع لشاءه شا »™ ومن جهة أخحری کان من 
المأإوف آن واد العروس ما دفعه العريس هدر“ أحذت تز داد قیمسا 
على مر الأيام حى قاربت ما يدفعه العريس ؛ م أحذ الآباء الأغنياء 
یتوسعون تدرا نی هذه اهدایا » لکی پیسرو | لبناتہم الرواج » حى ظهر 
نظام اهر تدفعه ,العروس الحطیہما » وهکذا حل شراء والد العروسلزوج‌ابنته 
محل شراء العطيب لزوجته » أو قل إن الشراءين پسمران جنباً إلى جنب 0 , 


ى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقم فما على 
أثر من الحب والعاطفة ؛ نعم قد تد حالات قليلة من زواج الحب بن قبيلة 
الپاپوا فى غينا ابلحديدة» وكذلكقد جد بعض حالات الدب فى غرها من الشعوب 
ابدائبة ( والب هنا معناه حلاص متبادل لامتفعة متبادلة ) لكن هذه الحالات 
النادرة الى تصادفها لاشأن ها بالزواج » فى أيام البساطة الأولى كان الرجال 
يزو جونلیشنر وا علا رحیصاً ویکسېو| أبو قمر ية ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام > يقول « لار « Lander‏ : ر تفل آهل » ڀlرıı|‏ « Yariba‏ 
بالزواج دون أن يشر ذلك ف نفو سم أقل اهام » فتفكر الرجل نى حياز ةزو جة 
لا پزیدعلیتفکر ه ف قطع سنبلة من‌القمح » لأأن السب أمر ليس له وجودا) 
لأنه ما كانت العلاقة ابلينسية أمراً مباساً قبل الزواج » فإن عاطفة الرجل 
لا جد من السدود ما يختز نما » وقلا يكون ها أثر ف اخحتيار الزوجة ؛ واسيب 
نفسه » أعى تلاحق الشموة وتنفيذها بغبر فاصل من‌زمن ۰ لیس لدہم ما ه 
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أن مجلس الشاب مفكرآ فى طوية نضسبه » فى عاطفته الى احتبشت فى صدره 
والى من أجل احتباسما أحذت تزين له البيب المشتهى » ما يؤدى 
عادة إلى الحب العاطبى عند الشباب ؛ إن مثل هذا التب وظهوره مرهون 
با دة انى أقامت الأحلاق سدوداً أمام الشهوة »> هذا إلى أن الأروة 
وازديادها قد مكتت بعض اارجال أن بنفةوا » وبعض النساء أن يصنعن »› 
ما يقتضيه اللحلب العاطنى من علامات الأرف والرقة ؛ فالبدائيون أفقرمن 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك قلما تجد فى أغانمم شعراً دور حول 


الب 4 ولا آرم 


٤ 2‏ 0 . ا 
قبيلة « الجوننكون ( Algonquins‏ ل جدوا كالمة فى لغم تعرعن 


البشرون المسيحيون الكتاب ادس إل لغة 


« الحب » ؛ ويصف الواصفون قبيلة الموتنتوت بأنمم « باردون فى الزواج 
ولا يأبه أحد من الزوجن بالآخر » وكذلك ى ساحل الذهب « لايظهر بن 
اأروج وزوجته من لام الحب شىء حى ولا مظاهره الحارجية » وقل 
هذا کذللك فی آهل استرالیا البدائیین ؛ بقول « کابیه » 6نااندت ذ هو 
یتحدٹ عن زى من السنغال : ٠‏ سألت بابا اذا لا بعر حأحیاناً مم زوجاته 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدثذ أن ملك زمامهن » ؛ ولا سثل رجل 
من أهل اسبّراليا الوطنين لاذا أراد أن يتزوج » فأجاب صادةا بأنه إغا 
أراد الروجة لى له الطمام واإشراب والنطب » ولتحمل له اناع أثناء 
الرحيل<'“ والتقبيل الذى لا يستغى عنه الأمريكيون فا بظهر › لا تعرفه 
الشعرت الداكة ١‏ أو هم بعرفونه ممرفة الشىء ام ری 


وع وجه التعم > نقول إن « الممجى » يزاول أموره ابنسية بروح 
فاسفية » لایکاد یز ید عن الحیوان فبا پساوره من قلتی مپتافزبنی آو دی ؛, نه 
لاپفکر نف الأمر بیله وبن نه » کلا ولا یطر بعاطفته فی ساژء ۰ پل الاس 
عنده آمر کا سواءبسواء » ولا بحاول قط أن يزين لنفسه الدوافع > 
فایس ن الزواج عنده شى ءمن‌التقديس » وقلما يسرفف الاحتفال به » بل هر 
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ى رأيه عملية تجاربة صرحة › ولا بخطر بباله أبدا آنهما جله آن 'بخضع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته » بل المكس هو أؤلى عنده 
بإثارة اللحجل » ولى أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا » 
سالا عا رر التقلید الذۍ جرینا عليه وهو أن نربط رجلا باممأة إل 
آنحر المياة ةريب » لالشىء سوى آن الرغبة اباسية قد ربطت ينما بر قها 
الحاطف لحة واحدة من الزمن ٠‏ فالزواج عند الرجل البدائى لايشظر إليه 
على أساس النظم ابلحنسى » بل على أنه تعاون اقتصادى ولذاك کان یرید 
من المرأة » بل المرآة تريد من نفسما أن تكون نافعة نشيطة أكثر مما رشيقة 
حيلة ( ولو أنه يقدر هذه الصفات فہا) » إذلا بد أن تکون له كسا 
اقتصادياً » لا خحسارة لا كسب من وراثا > وإلا لا فكر « الممجى» الواقعى 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر رعا » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الحاصة » إنه طريقة نجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل » 
أنجح فى الحياة مهما أو عمل كلى ممما مستقلا عن زميله ؛ فحينا وجدت 
فى تاربخ المانية مرحلة لا تكون فما المرأة كسا فى زواجها للرجل › 
فاعام آن اازواج قد امار ناوه » وأحاناً تار اة باپياره . 
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احلاق انس 
البلاقا ت قبل الزواج س الدعارة س اة س اابكارة - 
امعيار المزدرج - المحفر = سيه الأحلاق - الاور 


الذى يليه الحفر ءن الوجهة البيولوجية - الزنا - 
الطلاق - الإجهاض - وأد الأطفال - الطفولة - الفر د 


ن آم مهمة تقوم بها الأحلاق هى دابا تنظم العلاقة اليسية ؛ لأن 
الغز يزة التناسلية خلق مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وإبان الزواج » 
وهی تہدد فى كل لحظة بإحداث الاضطراب فى النظام الاجياعى لإلاحها 
وشدتما وازدراما للقانون واحرافاما عن جادة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتما 
تقع قبل الزواج ء أتكون العلاقات ابحنسية عندثذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة ابحنسية بالطليقة من كل قيد حى نى عالم الحيوان ؛ فرفض الأنى 
للد كر > إلا فى فترات اليج ٠‏ بحصر الحياة ابلبنسية عند الحيوان فى داثرة 
أضيق جدا من مثيانما عند الإنسان ذى الشموة العارمة » فالإنسان تلف 
عن الیوان ‏ کا قول پومارشیه  Beans‏ فی آنه اکل بغار 
جوع » ویشرب بغر ظما » وبتصل بابس الآحر فى كل فصول السثة ؛ 
وإئك لتجد بين الشعوب البدائية ما يشبه قيود الميوان أو ما يضادها » فى 
ڪرم الاتصال پالنساء ف بام حيضہن » ولو استائيت هذا اليد العام وجدت 
الاتصال اب سى قبل الز واج طليقاً إلى حد كير فى اب ماعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هلود أمریکا الشمالية » يتصل الشبان بالشابات امالا حرا دون أن 
يكون ذلك عائة لازواج » وكذاك عند قبيلة پاپوا ى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
ابلحنىنية ىسن مبكر جد والقاعدةقبلالز واج هى الشيوعية ابلانسية(٠‏ وكذلك 
توجد مل هذه الحرية قبل الزواج ى قبيلة «السوبوت » ارم فى سپير یا » 


س 


و وروت » ٥٣٥ا‏ في الفلن > وآهالی بورما العليا ء والكة؛ر 
والیوشن فی آفريقیا ؛ وقبائل نیچريا ووغندا وجو ر چيا اللمحديدة وجزائر مرى 
وجزائرآندمان وتاهینی وبولیازیا وأسام وغر ها0) 4 

فى مثل هذه الظروف لا اننظ أن تجد هنر كشر؟ فى الجتمع البدائى » 
فهذه المهنة الى هى ‹ أقدم المهن » حديثة نسب لاما لم نشا إلامع المدنية مح 
ظهور الملسكية والحتفاء الجرية اة قبل الزواج 4 نم لد شید هاا وهناك 
فتیات پبعن آنفسہن سح ليجمعن مهورهن أو ايحصان ملا بقدمنه ال 
المعابد » لكن ذالك لاحدث إلا إذا كان التشريع اللحانى فى الإقلم يوافتي عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مقتصدين أو لإشباع ١ة‏ جائعة(٠)‏ 

واأما العفة فهى الأحرى مرحلة جاءت متأخرة فى سير التقدم » فالبى 
كانت تغشاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتما » بل أن يشيع عنما آنا 
نے › فالمرأة إذا ما لمث قبل زواجها كان ذلك فى معطم الحالات 
مميت ها على الزواج أ كبر منه عائةا ها فى هذا السبيل » لأن ذلك الحمل 
یقضی على کل شك ی عقمها › وییشر بأطفال یکسہون لوالدم الال › 
بل إن الحماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الملسكية » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لأن معناها عدم إقبال الر جاك علما ؛ حى کان 
العريس من قبيلة « کامشادال » a1لa‏ اص لذا ما وجد عروسه بکرا 
ثارت ثورته و «طفق بسب أمها سبًا صرعاً هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت ہا انما إليه ٠۲‏ » وف حالات كثبرة كانت البكارة حاثلا دون 
الزرواج » لاما تاى على الزوج عبثاً فيلا على النفس » وهو أن الف أمر 
التحرم الذى بقضی عليه بألایریق أحد من أعضاء قبیاته » فکان عدثٹ 
أحیيانا أن تسام البنات أنشسمن لخربب عن القبيلة زيل عن هذا العائق 
الذی حول پیہن وبين الزواج ٠‏ فى التبت تبحث الأمهات فى جد عن 
رجال فضون بکارة ہناہن » وی « مَتّبار » ترى الفتيات أنفسن برجون 
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المارّة فى الطظريق أن يدوا هن“ هذه المكرمة « لأنهن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الز واج » » وعند بعض القبائل تضطرالعروس أن لم نفسما 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها »> وعند بعضما يستأجر العريس 
رجلا" ليفض“ له بكارة عروسه » وقبائل أخرى ف الفليبن بقوم موظف ٠‏ 
ا ای افا شیع تک ن م آن ونی ما ال عن اعارا 
الزواج من الرجال , 

فا الذى غير النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيغة ؟ 
فجعلها بذلك عنصرا من عناصر التشريعات الللقية فى كل المدنيات العالية ؟ 
لا شك نما المككية > حن قام ہن الناس نظامها » هى الى أدت إلى هذا 
التتحول ؛ فالعفة ابمحنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الأسرة أبوية يرسا 
اار َ ؛ وازدادت قيمة البكارة لأن العروس ف ظل نظام الزواج كانت 
تشتری ہٹمن آغلی إن کانت پکرا من من أخحہا الى ضعفت إرادتا » إذ 
البکر شر ماضما بالأمانة الزوجية انى أصبحت عندئل ذات قيمة كرى 
ف آعبن الرجال الدين كان يؤر قهم ا و أملاکهم ال 
آپناء الشاح۹0» 


وأما اارجال فلم يدر فى حواطرم هر قط أن يفيدوا أنفسم بمثل هذا القيد › 
ولت ا صرت على عفة الذ كر قبل الزواج »> 


بل لست تد ى أية لغة من اللغاث كلمة معناها الرجل البكر2* , 

هذا قضی عل ‌الہنات وحدهن أن يعانن الحوف على بکارنہن › فأثّر فہن 
هذا الوضع على صورشى ؛ فقبيلة « توارج » تعاقب البذت أو الأحت الى 
حادت عن ابلحادة باوت » وز نوج النوبة وا لبشةوالصومال وغبر هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا نمع أداء العملية ابلحنسية » ولايزال شىء 
کھذا قائما لی یومناهذا فی ہورما'وسیلان*)؛ کذلاف نشأت ضروبمن عزل 
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ابنات عرلا لابتيح هن أن يرين الرجال أو يجيمن الإغراء من الرجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الحديدة محجزون بناتيم خلال اللحمس السنوات 
المحطرة فى أکواخ یقہمون علما حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
ابنات باروج أبدا ثم لا بوذن لأحد برؤينهن إلا الأقارب“ ؛ وليس 
بن هذه التصرفات كلها > بین ۲ ا دة » الى تليسا E‏ 
إلا حطوة واحدة » وإن هذه الحفيقة لتذكرنا مرة أحرى برب المسافة 
بن « المدئية ٠‏ و ( امج ) . 

وجاء احفر مصاحبا للبكارة ولسيطرة الوالد على أسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى يومنا هذا لايأخذها الخياء من ترك أجسادها عارية(۰۲) » لا بل 
إن عضا ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهنزت جنبات أفررقيا كلها بالضصحك 
بحن الهس ١‏ لفنجستون ) من مضيفیه السود أن يضعوا على أجسادم بعضس 
الاب قبل قدوم زوجته ؛ وکانت « ملک پالوندا » ها8 عارية 
من فة رأسا إلى ل حص قدمها حن‌عقدت جلما من أجل « لقنجستون » 
وبن القباثل أقلية صغرة تباشر العلافة الحنسية علنا دون أن يدالحلها أثر من 
ا ر ا ف ف ا 
أيام حيضما ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البذت تدر الريح على با > فولد عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندها بضرورة احتفاظها عفنا ؛ أضف إلى ذلاف أن الياء عند 
الروجة فى ظل نطام الزواج بالشراء ٠‏ هر شعورها بنبعة مالبة إزاء زوجها 
يأن تمع عن أبة علاقة جتسية خازجية ليس من شأنما أن تعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت اللابس ٠‏ إن لم تكن الدوافع إلى الآزين وإلى 
الوقابة قد أنشأنبا بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كثرة لا تلبس المرأة ثاب 
]لا بعدز واجها“ علامة على حیاز ة زر جها هما حيازةتامة » وحائلاخولدون 
سائر الرجالآن تأحذهم شمامةالرجولة ؛ فالر جل البدائى لا بوافقعلالرأى الذي" 
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ذهب إليه ملف «١‏ جزيرة البطريق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى كل حال فليست العةة متصاة بالثياب صلة ضرورية »> فيحدننا اارسحالة 
فی أرقا أن الأحلاق هناك تنناسب ى تقدمها تناس عكساً مع كية 
اياب“ فواضع أن ما پسشحی من فعله الناس إنما يعتمد على أساس 
الحرم الاجماعى والتقالید الى تسود pela‏ »> فلل عهد قربب کانت 
المرأة الصينية جلها أن تعرّى عن قدمها » والعربية جلها أن تكشف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج » مخجاها أن تبدى فها » على حبن أن 
النساء فى مصر القدعة »> وف اند فى القةرن التاسم عشر » وق ( بای ) 
فى القرن العشرين ر حى أتاهن الساحون الشموانيون ) لم مخجلهن أبدا أن 
رکشفن عن ادان . 

لکن لا ينبغى أن نى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأحلاق ليست 
بذاتث قيمة لاما تلف من مکان إلى »کان ومن زمان إلى زمان »› أنه 
من الحكة آن تفم الدايل على سعة عامنا بالتاريخ بأن نطرح من فورنا 
التقاليد الأحلاقية فى متمعنا > فالعلم القليل بالأجناس البشرية عرض 
للخطر + نم إنه من الق فی الأساس ‏ کا قال أناتول فرانس ى 
سذرية -. « إن الأحلاق هى مجموعة أهواء المع ۲“ ؛ ركا قال 
« أناقارسيس » ادعوم اليونانى » إنه إذا ما جمعنا كل التقاليد الى 
تقدسما جماعة ما > ثم حلفا مها كل التقاليد الى تجها حاعة أحرى › 
ما بی لنا مما شىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأحلاق ئى قيما › إا 
یدل على أن النظام الاجاعی قد احتفط بکیانه بطرائق شی ؛ ولا يقال 
احتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجتاعى » فلابد من قواعد يرعاها 
الاس فى اجاءهم بعضمم ببعض » كأنما الاجاع لعبة لا مندوحة للاعيين 
عن مراعاة قواعدها إن أرادوا المضى” ف اللعب » لا بد للناس أن يعلموا كي 
يتصرف زملاهم فى ظروف الحباة ابحارية ؛ومن‌ هنا كان إحاع الناسف امجتيع 
الواحد على اصطتاع أحلاق معينة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 
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الأحلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد حاعتنا وأحلاقها بالتنكر واللحروج 
علا » حن نستكشف نى صدر شبابنا أن تلك النقاليد والأحلاق نسبية › 
فما نكشف بذلك عن يفاعة عقولنا ؛ ولو أمهلنا أنفسنا عقداً آلحر من 
عقود العمر » تكشّف لنا بعدئذ أن الفشريع الحلنى الدى ارتضته ابمهاعة - 
وهو يلخص خر ة الأجيال التعاقبة ‏ فيه من الحكة أكثر ما بمكن لأستاذ 
أن بشر حه اطلابه ئی ساسلة حاضراته نى الحامعة ؛ فسنتہین عاجلا أو لجلا 
ما يشر ئی صدورنا الفاق » وهو أنه حى هلا الذی لم لستطع فهمه قد یکون 
صوابا ؛ فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والوانين الى هى قوام الجتمم 
التعدد الحوانب » إنما هى من صنع مثات الأجيال وبلايين العقول » 
ولا وز لعقل واحد أن يتو قم سه همها ف مدی اة القصر ¢ 
دع عنلك مدى عشرين عام ؛ فيح لنا إذن أن ت بقولنا إن الأخلاق 
ية لكا ضرورة لاا غى عا . 

فلما كانت التقاليد القديعة الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حياة الجتحع رل قرول قفضاها الإنسان ف محاولة وا « فلاید 8 أن نر جح 
بعض الفائدة الاجتاعية » أو بعض القيمة فى مساعدة المحنس على البقاء » 
ئی البکار ة والحياء على الرغي من أنمما نسبيان » وأنمما مرتہطان نظام 
الزواج بالشراء » ومن أمما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحاء أو الور 
کان اة الکن ی میدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى حطبتما 
الحاطبون » لتختار من بيهم أصلحهم » اختيار قانماً على روية » أو لتضطر 
خاطما آن ذب من خصاله قبل .أن يظفر ما ؛ على أن السدود الى قاميا 
حفر النسباء ی وجوه شپوات الر جال > ھی نفسہا الى ولدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع قیمسا ف عليه واصطناع النظام الذى er‏ 
بالبكارة قد دى إلى زوال السمولة واليسر الفطرى الذى كانت تي به الحياة 
الحنسية البدائية » لكنه من ناحية أحرى » جيلولته دون النطور انمي فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل أوانماء قد ضيتق الفجوة بن النضج الاقتصادى و النفج 
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المحنسى - ولو أن هذه الفجوة تيل إلى الاتساح السريع كلا تقدمت المانية ‏ 
وربا أعان نظام البكارة ذا الذى ينشاً عنه من تأجيل للحياة الحنسية ٠‏ 
ربا أعان على تقوية الفرد جسا وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهقة 
والقدریب »> ودا اہی إلى رفع مستوى الحجنس البشرى . 


لا تطورت الماسكية »> تدرج الزنا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدودا من الصغاثر ؛ فزصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أهمية كىرى» وعلى ذلك فنشأة المللكية لم تود فقط إلى مطالبة المرآة 
بالوفاء التام لروجها » لكنها كذلك ولّدت فى الرجل شعورا بالمدكية إزاء 
زوجته ا »> فهو إنما يفعل ذلك لأا مالک دا 
وروا ؛ م کیل هذا الاتجاه ف تصور رأة حن اوا بط الى 
قار ازو جها مع سائر أدوالة اوغ الزنا فى الأسرة الأبوية مساويا 
للسرقة ١‏ كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامثلاك » وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أحف العقوبات إلى أقساها > من عدم المالاة علد القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعامن عند بعض قبائل امنود 
فى كالفورنيا”"“ وبعد أن مسرت ابحريمة بقرون طويلة من العقاب » قرت 
ف النفوس فضصيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قرارا مكينا وولدت هما ضمرا 
فى فؤاد المرأة يرعاها » حى لقد أدهشت قبائل هندية" كثيرة" غر ہم با 
ازو جام من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فما ؛ وى کر 
من الرحنالة أن مجیء یوم على النساء ئی وربا وأمربکا يساوین فيه من حيث 
الوفاء الزوجى زونجاٽ اازواو والپاو ا“ . 

وكان الوفاء الزو جى ايسر على آهل « پاپوا» ۰ لام كعم الشعوب البداثية 
لا يقيمو إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته ›» حى أن 
الاحاد ازو جى أوشلكت ألا يزيد بين اهنود الأمريكين على عدد قليل من السنن ؛ 
وقول ی ذلك سکو لکرافت ) 81٥112‏ : إن نسب كبرة من الرجال 


کت 


الكهول أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كثرة حى أن هولاء ليجهارن 
أبناءهم المنئشرين فى أر جاء إقليمهم eel » ¢ O,‏ پسخرون من الأورو بين 
لاکنلاء اأرجل م بزوجة واحدة مدی حیاته > وم پرول أن « الروح 
لطيبة » قد زاوجت بن الزوجان لیکونا سعیدین › فلاینبغی أن يظلا معا إلا 
ذا تلاعمت فہما الاتجامات والميول ۲“ ؛ هذا ترى الرجال من قبياة 
« تشروکی ) Seok‏ يبدلون الروجة ثلاث »رات أو أربعاً كل عام » 
وأما أل « ساموا » فيبقون على زوجانهم ثلاث أعوام لمم بميلون إلى 
الحافظة“ ؛ لكن لا جاءت الزراعة عا تقتضيه من حياة مستقرة »› امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ ففى ظل النظام الأبوى للأسرة »> كان الطلاق علية 
لا تتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » لان طلاق الزوجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى أمة تعود على سيدها بالر بح(“ ولا أصہحت 
الأسرة هى نواة لإنتاج فى اليتمع > تحرثءالأرض وترعاما بالتعاون » 
ازدادت ثراء كلا ازدادت فر وتماسكا » على فرض المساواة فى سار 
الظروف بيما وبين ما هو أصغر مما من الأسر ؛ وتبين للناس ماهو ف 
صالح الجتمع من أن الرابطة الزوجية بنبغى أن تدوم بين الزوجان حى يفرغا 
من تربية أصغر الأبئاء ؛ واكلما إذا ما بقیا معا حى هذه السن ٠‏ لم بعد 
ادما من نشاط الخياة ما يدفعهما إلى حب جديد . وتصيح حياة ازو جن 
کانہا نفس واحدة لا اشركا فيه معا من عمل و ضعاب ؛ و بعك الطلدق 
إلى اتساع زطاقه من جديد » إلا بعد اتتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن » 
وما تبع ذلك من خحفضرر لعدد أفراد الأسرة وقلة فى لحطرها . 

وبمكن القول رصفة عامة إن الرجال خلال ءصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ١‏ لذا جعاوا الأمو مة مقدسة ؛ بيا النساء اللات يقاسين مرارة النسل» 
قد اضطربت ف انفسہن ثورة حفية على هذا التكليف الثقيل » فاستخدمن 
مالا عدد له من الوسائل ابتخففن م أعباء الأمومة ؛ فالر جال البداثيون 
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لە بأو ن عادة لعدد السكان أن یزید إلى غر تحديد » لأن الأبناء مر حون فم 
رو ا و رج عل اد ا e‏ 
عليه أن يستولد امرأته البئن بغر البنات ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
SEEN‏ ضط النسل ‏ فبحنى هذا الأحبر قد کان بحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية"؟ ؛ ونه ا يشر الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بن الدوافع الى تحرك لاء ( اممجية E‏ افع الى تحرك المرأة 
« المحمديه » إلى اتقاء الولادة »> وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال › 
ولحتفط بقوام فيه فتوة الشباب » وتتى العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » ونجتنب اموت » وغر هذه من شى 
الدوافع ؛ وأبسط الوساال الى تتبعها المرأة لتحديد ا ان ترفض 
الرجل إبان الرضاعة الى قد تطول مدى أعوام كشرة » وبحدث أحياناً 
کا هی الحال عند هنود تشیی - أن تأ المرأة جلك انا ٤‏ لذا بلغ 

طفاها الأول عامه العاشر ؛ وف بريطانيا ابحديدة م تكن الر ا 
الأطفال قبل مرور عامین أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ ويلاحظ أن قبيلة 
( جوایکورو ) 5ەrناaye Qu‏ ى الر ازيل کات تتناقص تناقصا مطر دا › لأن 
نساءها لم پقبان مل الأطفال قبل أن ببلغن الثلائن ؛ والإجهاض شائع ببن 
آهل « پاپوا » فيقول نساءهم فى ذلك : «عبء الأطفال ثقيل فلقد سئمنام؛ 
لم يون قوانا » والساء فی بعض فبائل « الماورى » 0ة پستعملن 
أعشاباً أو يسن ئى أزحامهن اعوجاجا ليتقين الحمل" . 


وإذا فشلت المرأة فى إجهاض نفسا » فقد بى ها أن تشد طفلها > وممقم 
اشعوب الهطرية تبر قتل‌الطفلعند ولادته إذا جاء شائما أومريضا أوسفاحاء 
أو ذا ماتت آمه عند ولادته ؛ وکاعا جد الإسان مر را مقبولا ی كل وسيلة 
ثودی په لل ضبط عدد السکان ضہطا يناب مع مو الرزق »› فر ی کر 1 
من‌القبائل الى تقعل الأ طفال إذا ما ظنوا نېم ولدوا فى طر وف لاعالفها السعود ؛ 
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فقبيلة و بنددى » مك80۸ تحتق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه ولا ؛ وقبيلة 
١‏ كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى جو عاصف » وقبائل مدغشقر تترك 
الطفل الوليد ى العراء حى ,موت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاء أطل على 
العام فى مارس أوإبريل » أو يوم أربعاء أو حمعة أو فى الأسبوع الأخحر من 
أى شر » وإذا ما ولدت الرأة توأمبن ف بعض القبائل » عند“ ذلك برمانا 
على اقترافها الزنا » لأانه يستحيل على رجل واحد أن يون والد لطفلین فی 
آن واحد » وعلى ذلك فأحد الأثددن أو ھا معا بقضی عام ما باوت ؛ وأد 
الأطفال کان شائعا بن البدو بصفة حاصة لام کانوا پسببون لم کا 
ف ترحافم الطويل ؛ فقبيلة « بانجرانج ¢ Bangarang‏ فی فکتوریا كانت 
تقتل نصف أطفاها عند الولادة ؛ وقبيلة « اللنجوا) اع٢٠1‏ فى اقام شا کو 
من پاراجواى لم تكن تسمح للأسرة الواحدة بأ كار من طفل واحد كل سبعة 
أعوام > وتفتل مازاد على ذلك › وقبيلة ١‏ آبیپون » 0۸6مطا۸ حددت 
عددها على لحو ما فعل الفرنسيون » وذللك بأن تنشى كل أسرة ولد واحدا 
وتا واحدة > وکا, نسل غبر ذلا يقثل فور ولادته وإذا حالت عض 
ابال مجاعة أو ددم مجاعة » قتاوا أطفام یئ الولادة أر رأكاوم ¢ 
وکانت البنت عادة هى الى تتعرض لاوأد > وکانتٹ احیاا تع لب حی 
نموت محيجة أن ذالث يجعل روحها تحود إلى الحياة فی جسد صب إذا ما عادت. 
إلى الحياة من جديد“ » وكان وأد الأطفال لايشربه فى آعم عة 
ولا يستتبع تأنیباً من الضمبر ٤‏ لن الأم فما يظهر لا تس“ الب u‏ 
لأطفاها عند ولادہم مباشرة , 


أما إذا “مح الطفل بالمحياة أباما قلائل » فقد أمسن القثل » لأنه سرعان ما 


ڈور ف الوالدين عاطفة الأبوة أو الأمومة 1 i‏ فيه م ساط و ضع » 
وف معطم االات » کان الطفل ی ن الب ف معاملته م۰ ا البدائيين 
ما لإ بلقا الطفل علو جه العموم عرزل م أرقف المداية من وا0۹ ¢ ولان 
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اللعن أو غبره من ألوان الطعام الطرى لم يكن يتوفر لدم » كانت الأم تقوم 
على رضاعة طفلها من عامبن إلى أربعة أعوام » بل قد تمد الرضاعة أحياناً 
إلى اثى عشر عامل(" » فيحدثنا رحالة عن ولد أحذ فى التدحين قبل 
أن يفطم عن الرضاعءة"“ وکر ما كان الصبى يقف لبه مع لداته > 
أو يقف ما عى أن يوديه من عمل » الأرضعه أمه"“ . والرأة الزغية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 

آحیانا - بشما عبر كتفما") ؛ ولم تكن تربية الأباء لأبنائيم بسيثة 
النتائج على الرغم من إمافم إياحم لمالا شدیدا ذلك لأہم کانوا پا رکوں 
الطفل ف سن يلاق ا ووقاحته ومشاکسته » فکان الطفل 
يز داد علما كلما ازداد تجربة ؛ وف الجتمع الفطرى يشتد الحب بين الآباء 
ہم والاً ناء لابا" . 

والطفولة نى اللحماعة البدائية تتعرض لکشر من الأحطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فم عالية ؛ والشباب ى تلك الحماعة قصر الأمد > لأن 
اازواج کان يبدأ فش سن مبكرة تدا السبعاث الزوجية 6 وسرعان ها يضيع 
الفرد نى تقال المهام الى يكلف ما من تزويد الحاعة بزادها والدفاع عا , 
فالنساء يدون حمل الأطفال والرجال يلوم تزوید هولاء الأطفال 
بضرورات الحياة حى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأحر » نفدت 
قواها › فلم يكن ١ة‏ جال لإبراز الشخص افرديته > لانى أول الحياة 
ولاف اما ۽ فالفردية ‏ كالحرية - ترف جاعت به المدنية إذ e‏ 
إلا نى فجر التاريخ أن تحرر من ربقة ابمحوع والنسل والفتال عدد من 
الر جال والنساء يكن للق الق الروحية اغراغ واللقافة والفن 


6 م . 
الات 
الأخحلاق الاجتاعية 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشم - الميائة - المثف - القس - 

الاتعحار د الخراط الفرد لى حاعة - الإيثار - الكرم - أوضاع 

السلوك - تحديد القبيلة للأعلاق - الأعلاق البداثية بالقياس إلى 
الأعلاق الحديثة - الاين والأخلان 


من بان واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لأن 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؛ وإنه ليتلى إنسائيته شيا فشيناً 
كلما تلنى جانبا من التراث الحلنى والعقلى الذى حلغه له الأسلاف ؛ والطفل 
من الوجهة البيولوجية سي الإعداد للمدنبة » لأن غرائزه نيئه للمواقف 
الرايسية والتقليدية ولا تشتمل إلا على الاستجابة للمشرات الى ثوافق الغابة 
أكر من موافقنا للمدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية فى 
نازع البقاء »› و ا رذيلة إلا لا تاکأت فی وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستارم وجودها ‏ فلاسیٹث الرذيلة - إذن - ضربا من 
السلوك الراق » بل هى ى العادة ارتداد بالإنسان إلى سلوكه القديم الذى 
حل مکاله سلوك جديد ؛ فن الغايات الى ينشد تحقيقها التشريع اللحلى 
أن يوام نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتغر - أو الى تتغر پہطء - مم 
حاجات الاة الاجماعبة وظروفها المتغرة . 


لبث الحشع وحب القلاك والحيانة والقسوة والعنف أمورا افعة للحيوان 
ولاإنسان مدیأجیال باغت من طوغا حدا تعذر معه على کل ما لدینا من قوائىن 
وتربية وأخحلاق ودين أن تزيلها إزالة تامة ؛ ولا شك أن لبعضا - حى فى 


ة ا ا 2 TER‏ + 
يومنا هذا - قيمة فى حقظ البقاء »> فالخیوان پتل سه طعاماً لأنہ لا یعلم می 


۹ 


عساه أن جد القوت مرة أخحرى » وهذا الارئياب نى ظروف المستقبل هو 
مشا الحشع ؛ فالرجل من قبيلة « ياقوت » يأ کل أربعین رطلا من الحم ى 
يوم واحد وكذلك تروی قصص كيذه - وإن تكن أفل ما بطولة - عن 
الإسكيمو والسكان الأصلين نى استراليا") » وإن الاطمثنان الاقتصادى 
الذى هومن نتائج المدئية لمن حدالة العهد بحيث يتعذر عليه أن زيل هذا 
اشع الطبيعى نى الإنسان » الذى لا بزال بظهر فى حب الةلك الذى لايشبع › 
حى لتراه يدف الر جل الحديث أو المرأة الحديلة إذ هما ف قلق من الحباة » 
أن يختزنا الذهب أو غبره من السّلع الى يعكن عويلها إلى طعام إذا ما طراً 
طارئ مفاجئ ؛ ولوس الحشع لاشراب كابلشم للطعام لأن معظم الاعات 
الإنسانية فد احتشدت حول ياابيع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
بوشلف أن م الإنسان حيعاً » وهم لا پطلبونه عن جشم بقدر ما يطابو نه 
لیدفثوا تى أنفسم TT ET‏ یشقہم - 
وقد یطلبونه جرد أن ما تحت أيدمهم من الماء لا بصلح شراب , 

والحائة ليست عريقة القدم كابلعشعم » ذلك لأن الحوع اسن ال 
الوجود من المللكية ؛ ولعل « المج » البدائيين فی اسط صورمم أکر 
الناس أمانة" ر فالكلمة يقواو مما مقدسة » ها يقول ( كول » ”ط٥۸‏ 
عن قبيلة الموتنتوت « وهم لا بصطنعون شیا |٩‏ تعرفه ا من وسائل 
الفساد واليانة »> ؛ لكن هله الأمالة الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المراصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعضا ببعض »> لأن وسائل أوروبا 
استطاعت پعدڈذ أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتنتوت ؛ فاللعيانة بصفة عامة 
تنشا مع المدنية ؛ لأنه فى ظل المدئية بزداد لجال الذى يتطلب دهاء السياسة 
اتساعا » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الإنسان بالسرفة »> وتربيتنا لأبناثنا 
تاشم على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت المسكية پان البدائيین جاعم 
فى إثرها الكذب والسرقة") , 


Q۹ 


وأا جرائم الافتئات والاعتداء فهى قديمة قدم اشع ؛ فتقاتل الناس 
جيل واحد من الأجبال وغشى نور المدنية الواهن المخقطمع ببطانة من ظلام ؛ 
کان الإنسان البدائی قاسیاً إذ کان حتما عليه أن یکون كذلك ؛ فقد علّمته 
الحياة أن تکون ذراعه على اسٹعداد للضرب داما » وأن یکو له قلب 
پس تيغ « القتلى الطبيعى » وأسود الصحائف الى تصادفاك وأنت تقراً عم 
الأجناس البشرية » هى تلك الى تروى للف عن التعذيب الذى يسود الحباة 
البدائية وعن الفرح الذى بننشی به کشر من البدائيين رال و نساء = فا 
المحرب » فى حدود القبياة الواحدة » تجد أساليب التعامل أقل وحشية »› 
فیعامل بعضہم عضا - بل یعاماون عبیدهم - برفة لاتقل فی شی ء ۶ا تعهده 
المدنية من ذلاك“ لكن ا كان الاس مضطرين اضصطراراً أن بقتارا إبان 
القتال » فقد علمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وك من البدائيين 
لا برون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أحد المتنازعين ؛ وكثشر من القبائل 
ل يرتاع أبناوثها لذا اغتال إنسان إنساناً ‏ حى إن كان القتيل من أبناء اہشر ة 
تفسما - ثل ابلحرع الذى كنا نحن الحدثن نقابله به ؛ فأهل ١‏ فويچى › 
56 لا پعاقہون الفاتل بأ کز من نفیه حی ینسی زملاوه جریتد ؛ 
وقبائل الكفئر تعد القاتل نا » ویطالبونه بتسويد وجهه بالفم » 
ولکنه لث إن غسل جسده ومضمض فه وصبغ جلده بلون بي 
فتاوه ف الحجاعة , من جديد » وأما مج ١‏ فوتونا » Futuna‏ 
فھم - مثلنا س پعدون القاتل بطلا ؛ وی بعض القبائل ترفض المرأة 
أن ازوج من رجل : يقتل أحدا ف قتال » سواء ف ذلك کان القتإل 
سل الأساس آم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرءوس الى 
لا ترال باقية ى الفلين حى اليوم ؛ وعند قبيلة « دياك » درط يكون. 
لار جل الأذى بعود من مثل ھا الصيد البشرى باکر علد من الرءوس ¢ 
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أن بحتار من بشاء من بنات القرية » والبنات يشنهينه زوجا لأنمن 
ید رکن اہن قد یصبحن - بلقاء مثل هذا الزوج ب أمهات لرجال 
شجعان أقو را )*()0٩‏ 


حيث يغاو الطعام ترص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة فم عن 
قتل والدمم إذا ما أصبح هولاء من الشيخوخة بحيث لايقوون على شىء 
ولا يصلحون لشىء > فالامتناع عن تلهم فی مثل هذه الدالات پعتار 0 
لواجب النبوة("*٠‏ » وحياة الرجل البدائى رخيصة على نفسه لأنه يقتل : هسه 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليانانيون ؛ وإذا ما آسىء إلى شخص فائتحر 
أو آنزل بنفسه الأذى » فالمسىء لا بد أن مجرى مجراه فى ذلك .وإلا عد 
منبوذاً من المجتمع ٨‏ » وما آقدم الانتحار تخلصا من الدتس والمار ؛ وكل 
شیء قد یکی سبباً للانتحار » فقد انتحر بعض امندیات من مال أمریکا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسيم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
« تروبریاند . لان زوجته دحندت کل ما کان لدیه من تبن 0٥2‏ 

وأحذت المدنية على نفسما فا أحذت أن تحول اشع عند الإنسان إلى 
اقتصاد » والاعتداء إل حجاج ء والاغشال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وما كان أعظمه من تفدم للإئسان حبن رضى القوي أن بأ كل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن ابمماعة لتفى إذا ما محت لأبناما أن يقف بعضيم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم آن يقفوه ججاعةً إزاء غر ها من الاعات » 
فالتعاو ن الداح‌ هو أول قانونالتنافس الحارجى » وتنازع البقاء لا يى بتعاون 
الأمراد بعضمم مع بعض ٠‏ إنما وال إل اغ أن کان ارد ران 
تساو ت الظروف ئی ججماعتن إلا فى أن إحداهءا وستطيع أعضاوها من ّ وأفراد 
ن يتحد بعضېم مع بعض › فهی الى تستطیع آن تسبق الأخری فى مدان 


(1) تكون هله الفكرة ميف موضوع المسرحية الى ألفها سنج #جهر؟ وعلوانيا : فى 
jil‏ پ Teh Playboy of th Western World‏ 


TE 


التنافس سبقا يناسب مقدراه . مع مقدار ۵ا بداخلها من ٿعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل جاعة تشريع أحلای تلقنه لأفرادها › وتبی م فی آفدم 
ميولا اجناعية تقلل من العرب الطبيعية الى هى من شأن الأحياء » ونما 
تفعل ابلهاعة ذلك لأن هوألاء الأفراد هم حلفاؤها وأركانما المستورة ؛ وهى 
نويد طائفة من اللصال أو العادات فى الفرد من شأنما أن تعود بالنفع على 
الجاعة » ولذا تسمما فضائل ؛ كا تفر النفوس من أضدادها بأن تسا 
رذائل ؛ وممذه الطريقة ينخرط الفرد - فى ظاهره إلى حد ما - ى سللك 
المماجة » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

م يكن - أو كاد ألا يكون ‏ بوليد العواطف الاجتاعية فى نفس 
١‏ الهمجى » بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فان كان تنازع المحياة قد شجع على قيام الشيوعية » فقد عزز تنازع اللائ 
الشعوربالفردية ؛ وربا كان الإنسان البدائى سرع من الإنسان المعاصر استمدداً 
لتعاون مع زملائه فقد كان أيسر عليه من الإنسان المعاصرأن ياسلك اجتاعياً 
مع زملانه لأن الأحطار والمصالح الى كائت تربط بالماعة كانت أقوى منها 
الآن » کا كانت أملاكه أقل من أن تجعله يترد بمصالح من دون 
زملائه) ؛ لقد کان الإسان الہدائی عنہفاً جشعاً » اکنه کان کذلاف 
رحا كرما » مستعدا لاقتسام ما معه حى مع الخرباء » ولتقدم افدايا 
لأضيافه ٩‏ فکل قاری“ یعرف کرم الہدائیین کیف کان بدفعھم نی قبائل 
كشر ة إلى حد تقدم زوجة المضيف أو ابنته إلى نزيل بيته٠‏ ورفص مثل 
هذه التحية أثناء الضيافة بعتر عندم إيذاء شديدا لشعو دم بور 
مضي وشعور المرأة فى آن معا » وإن ذلك لمن المشكلات الى يصادفها 
البشرون ؛ والعاملة الى عامل ما الضيف إبان إقامته تتوقف على الطريقة الى 
عالج ہا أمثال هذه التبعات فى أول قدومه ٩۳‏ ؛ ویظهر أذ الإنسان البدائی قد 
کانپشعر نحو امرأته شعور الغبرةعلى ماكه لاشعور الغرة ابلحنسية » فلا يسس ء 
إلبه آن تکون زوجنه قد «عرفت» رجالا غره قبل‌زو اجها منه > ولایوذیه أ 
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الآن تضاجع ضیفه › لکنه یٹور بالغضب ۔ باعتبارہ مالکاً لا باعتباره عاشةاً 
إذا ما رآها-قضماجع رجالا بغير استهذانه ؛ وبعض الأزواج فى أفريقيا 
بعر ون زوجاتہم إلى الغرباء لتسہیل آمور مم عند هولاء( ۹ 

إن قواعد الجاماة كانت من العقد لدى معطم الشعوب الساذجة # ثل 
ماهى عليه لدى الأم الراقية""“ فكلى حاعة ها طرائقها الرمية فى الاستقبال 
والتودبع » فإذا ما الى شخصان فقد بتحا كان بالأنوف أو بشم ادها 
الآشعر » ویضرب کل مما زم‌یله ضربا رقیغا“ ولکن هولاء الناس ‏ 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يقل أحد مهم أحدا ؛ وبعض الفبائل الخايظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإسان الحديث » فصيادو اارءرس 
البشربة من قبيلة « دياك » يقال عم لمم ١‏ وديعون مسالمون » فى حيام 
المنزلية ؛ وهنود أمريكا الوسطى يرون حديث الرجل الأبيض بصرت 


ءال وسلو که الغليظ من علامات سو ء۶ تر يته ونافته اللدا ۹ 


إن كل ابلماعات البشرية تفر یبا تکاد تتفق ی عقیدة کل مہا پأن سار 
الجاعات أحط ما ؛ فاهنود الأمريكيون يعدون أنضسمم شعب الله الختار »> 
خلقه « الروح الأعظم » حاصة ليكون مثالا يرئفع إليه البشر » و#بيلة من 
القبائل اهندية تطاق على نفسما «الناس الذين لا ناس سوام ۾ وأحری 
تطاق على نمسا « الناس بن الناس'» وقال « الکار يون » طاو « تحن 
وحدنا الئاس » » وكان الاسكيمو بعتقدون أن الأوربين إنما ار تارا إلى 
جريئلنده ليتوا عم ٠‏ طرائق العيش الصحيحة و لفضائر ٠‏ ونشيجة ذلا 
أن الإنسان البدای لم يجن يدور فى خلده آن يعامل الةبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود اللحلقية الى بلتز مها فى معاملقه لببى فبيلته » فهو صراحة برى 
أن وظيفة الأحلاق هى تقوية حاعته وشد أزرها تجاه ساثر الاعات › 
فالأوامر الللقية والحرّمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته »> أما الآحرون 
فا لم یکونوا ضیوفه » فباح له أن يذهب نى 'معادانہم إلى الحد المستطاع ٠(‏ 


ی 


يس الدم اللانى نى التاربخ متمثلا فى تحتسن النشريع الى مقدار 
ما هو متمشل ی توسیع الدائرة الى يطبق فما » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة سی من أخحلاق البداى ٤‏ ولو أن التشريعين القن قل 
مختلفان فما بينهما اخحتلافا بينا من حيث المضمون والتنفيذ والأداء » اكن 
الأحلافق الحديثه فى الأيام العادية تقس نطاقا بحيث تشمل عدداً أ کر من 
اناس عن ذى قبل - ولو أن هذا التوسعم قد أحذ بقل تدريیا ذلك أنه 
لما جعلت القبائل تحتشد فى وحدات أكبر تسمى دولا > فاضت قواعد 
الأحلاق عن حدود القبيلة ؛ بم لما اتصلت الدول بوسائل المواصلات 
أو باللاطر المشترك »> تسللت الأخحلاق من دولة إلى دولة خلال الإدود » 
وطفق فريتق من الناس يطبق قواعده الحلقية على الأورو بين جميعا » . 
على ابحنس الأبيض كله ٠‏ ثم أحبرآ على البشر أحعين » وريا لم بل عصر 
من العصور من أصحاب المخل العليا الذين منوا أن بحبو الاس حيعا حم 
بحر اہم » ورا كانت أصوام دانا صیحات ی واد بلقع من قومیات 
وحروب » لکن عدد هوألاء الئاس أو ی اسم العددية إلى غر م 
قد زادت اليوم على الأرجح » ولن خلت السياسة من الألحلاق » فهناللك 
أحلاق ئى النجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه التجارة يستحيل قيامها 
بغر شىء من القبود والقانون والكقة »> فإن بدأت التجارة فى القرصدة › 
فقد صعدت إلى فة الأحلاق , 


ذلك لأن الاعات الإنسانية قد ارتضت أن تم تشريعانما الحلقية على 
اا من النفعة الاقتصادية والسياسية الصربحة » إذالفر د لم نميثه طبيعتهباليول 
الى تميل به حو إحضاع مصالحة الشخصيةلصالح الجتمع » أونحو طاعة القرانن 
امحرجة للصدور إذا لم يكن ثمة من الوسائل المظورة ما يفر ضا عليه بالقوة ؛ 


(«) ومع ذلك فالماى الى يطبق فى حاوده التشريع الللقى قد أذ يضيق منذ العصور 
الوسطى نتيجة للشأة القوميات . 


N — 


فلکی تق الجدمعات على الأفراد حارم غر منظور › ولکی قوی فم 
الدوافع الاجماعية ضد الدوافع الغردية بما تشر ه فم من آمال قوية ومخاوف 
قوية » فإنها استخدمت الديائة وإن لم خترعها ء ولقد عبر ابمحغراف القديم 
« سترابو » عن أكر الآراء تقدماً فى هذا الموضوع مذ تسعة عشر 
قرنا فقال : 

إنلك فى معاملةاك لحشد من النساء » على أغل تقدير › أو معاملتك لأية 
جموعة من الناس اجتمعت-كا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن تواثر فم ٤‏ 
إنك لا تستطيع أن توتر فم بالعقل أو أن تقنعهم إقناعا بضرورة الوقار 
والورع والإمان كلا ؛ بل لا بد ي من اللحوف الديى أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا اللحوف فى نفودمم بغر الأساطبر والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبلانات والمشاعل ورماح الآلهة » كل هذه من الأساطر ٤‏ 
وكذلك مما اللاهوت القدم من أوله إلى آحره ؛ لكن مؤسسى الدول 
حرصوا على هله الأشیاء باعتبارها عفاریت ”يفزعون ہا اساج من 
الئاس ؛ ولا كانت هده طبيعة الأساطر (الميثولوجيا ) لم لا احتلت الأساطر 
مكاننہا فى إطار الحاة المدنية والاجتاعية كا احتلت مكانما كذلك ف تاريخ 
الوقائع اللموسة » فقد تلك القدماء بنظمهم فى تربية أطفافم وطبقوها 
حی سن النضوج > وآمنوا بأ م يستطيعون بوساطة الشعر أن بوا أية 
فترة من فّرات الياة عند الناشى ؛ آما اليوم > وبعد أن مر U‏ 
الطويل > أصبح التاريخ وأص حت الفلسفة قى مقدمة ما 0 به النشسء ؛ مع آن 
اافلسفة لاتصلح إلا للقليل » با الشعر أصلح مها للشب بصفة عامة ب , 

اایں قسرعان ما تسب العقيدة الديغية على الأحلاف لوناً من التقديس › 
لأن ما جو فوق الطبيعة بضيف أهبية يستحيل أن تكسما من تلقاء نفا 
الأشياء الى نعرفها المجربة اة الى اتفهدها يردها اوا 
فاللسيال يسر وسيلة من "العم £ حکم الثاس ؛ ولکن هل كانت هذه 
الفائدة اللحلقية هى أصل العقيدة الدينية وأسامما ؟ 


—~ ۹A 


اعرا راع 
الدين 


اللاحدة البدائيول 


إذا عرفا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة فرق الطبيعة . فلا بد لثا مذذ 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فيا يبدو - ليس في ديانة على الإطلاق 
فيعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن م عقيدة أؤ شعاثر ديلية يقيم ونما 
حيث براها المشاهدون ؛ ولم يكن م طوطم ولا أصنام ولا آلمة ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهي بغار احتفال » فإذا ما فرغوا من دفهم م يد عام 
ما يدل على أنيم بتمون لأمرهم بعد ذلك إطلاقا » بل أعوزتهم حى اللحرافة ٤‏ 
ذللث او أخذنا بأقوال الرحالة فام نظن بأقو ام الإسراف الذى بعر على 
التصديق "ا٠‏ ؛ وأما أقزام « الكامرون » فلم يعار فوا إلا بآ فة الشر وحدها » 
ولم بحاولوا قط إرضاء هوثلاء الالة على أساس أن الحاولة فى هذه السبيل 
عىٹ. لا جدى ؛ وقبيلة « ذا » فى سيلان اعترفت باحټال وجود الآ لمة 
وخلود الروح » لكنم لم بجاوزوا ذلك الح بحيث يودون الصلاة 
أو بقدمون القرابن ؛ وسأل أحدآه ٠‏ سائل" عن الله فأجاب ى حبرة 
فیلسوف‌حدیث : « أيكون على صخرة أم على تل من تلال الملالأبيض أم على 
شجرة ؟ إلى لم أر قط إ4 ! »٠ب‏ ؛ وهنود أمريكا الشمالية تصوروا إلا 
لکہم م بعہدوہ › وظ'وا کا ظن آبیقور - أنه آبعدمنآذیعی بأمور م ۱9» 
وقال هندی من قبیلة « بون » ۵ا عساه أن حبر عالماً من علماء الميتافزيقا » إذ 
قال فی هجة كونفوشية « إن آباءنا و أجدادنا کات تم هذه الأر نز حدها» 
لا برجون شیا سوی أن نبت م السہل کلا ویف چرم ماء لطعم جياد مم 


TS 


وتشرب ؛ إنهم م يشغلوا أنفسمم أبدا بما جرى فى السماء » ومن ذا عسى أن 
یکون الق النجوم وحا ها » » ولا كان الإسكيمو بسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يبون دابا بقوهم « لسنا ندری »د٤‏ » وسثل 
رجل من « الزولو » : « إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب + وإذا رأيت 
الشجر ينمو » فهل تعرت من حالقها ومن حاكها ؟ » أجاب ف بساطة 
بقوله و کلا» فنحن نراها » لکنا لانستطیع آن نعم آنی جاءت » وبظھر آنا 
جاءت من تلقاء انشا ۲١۹ه)‏ 

على أن هذه حالات نادرة ااوقوع › ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم البشر E I TS‏ 
من الحقاثق التارحية والنفسية » ا لا یکفیه أن يعام عن الدیاناٹ کلھا آنا 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معني" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاتما » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدم ظهورها ودوام وجودها » نما أساس هذه 


التقوى الى لا بمحوها شىء من صدر الإنسان؟ . 


١‏ - مصادر الدين 


اللوف س الدهشة - الأحلام - الئاس - الروحالية 


اللعوف ‏ كا قال لوكريشس--آول أمهات الآة » وحصوصا الحوف من 
اموت » فقد كانت اللمياة البدائية عحاطة بئات الأخطار » وقلا جاعتما المية” 
عن طريتق الشيخوحة الطبيحية › فقبل أن تدب الشييخوحخة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كر ة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو عرض 
غريب يفتك ما فتكا > ومن هنا لم بصدق الإنسان البدالى أن اموت ظاهرة 
طبيعة ٩‏ و ا اه إلى فعلالكائنات اللحارقة للطبيءة > فی أساطر سکان پریطانیا 
ابلحديدة الأصليين » جاء الموت ننيجة لحطأً أحطأته الآلمة » فقد قال الإله الحيّر 


س ١١ل‏ س 


«کامبيناثا » إلى أخيه الأحهق اکورٹرفا » : «اهبط SS‏ 
جلو دم حن يتخلصوا من الموت » ثم أنى الثعابعن أن مونما منذ اليوم أمر 

حتوم ) فخاط « کو رقوقفا ) بین شطری الرسالة بحیٹ بایغ سر الحلود لابين » 
وقضاء اموت لاإنسان) ؛ وهكذا ظن كدر من القبائل أن الموت مر جعه إلى 
تقاص ابحلد » وأن الإنسان خاد لو استطاع أن يبدل بجلده جلد لحر( , 


وتعاونت عدة عوامل على خان العقيدة الديلية > فما الوك من الموت > 
ونا الاك اة ا مبب ار ادت الى اق مادق :ار ادات اى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » وما الأمل فى معونة الآلهة والشكر على 
ما یصیب الإنسان من حظ سعید »› وکان م ما تعلقت ره دهشم وما استوقف 
أنظار ۵ بسر العجيب ها انس و الأحلام > م الأثر الغريب الذى تحدثة 
أجرام السیاء فى الأرد ض والإنسان ؛ لقد مت الإنسان البدالى ذه الأعاجيب 
ایی يراها ف نومه » شض فرعا شدیداً حن شہد فی رواه أشخاص أو للف 
اأذين بعل علي اليقن أ: ہم فارةوا الحياة ؛ لقد دفن موتاه بيده ليحول 
حون عودتمم ؟ لقد دفن ءم الموتى ألوان الطعام وسائر الحاجات حى لا يعود 
المت من جديد فصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يترك لاميّت الدار الى 
جاءہ فما ارك »> وینتقل هو إلى دار أخرى » ونی عض البلدان كان 
الإإسان البدانى حرج المحثة من الدار حلال ثقب فى الائط » لام ن اما ¢ 
¢ دور ما حول الدار ثلاث دورات سريعة » اک ی تسى الروح أن ادحل 
إلى تلاك الدار فلا تعاودها أبدا(٠٠‏ , 


مثل هذه الأحداث الى كانت تصادف الإنسان البدائى ى حاته » أقنعته 
أن کل کائن ی له تفس أو حياة دفينة فى جوفه » كن ‌انفص اها عنالدسد 
إہان الارض واانوم و + چاء ف کتاب ەن کتب ر بوپانشاد ي فی اند 
القدءة : لا يوقظن ا ناما إبقاظاً مفاجا عنيفا ؛ لأنه م اوت الأمور 
علاجا أن تضصل اأروح فلا تعرف طريةها إلى جسدها ٠‏ ولیست الروح 


س (۱١‏ س 


بقاصرة على الإنسان وحده » بل إن لكل شىء روحا » والعام اللحارجئ 
ليس مواتا ولا خلوآ من الإحساس »› لکنه کائن حى دافق الحياة2) مولو 
م يكن الأمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسغة القدامى ‏ لكان العام ملي 
بالأحدات الى يستحيل تعلياها » مثل حركة الشمس » أو ابرق الذى 
يصعق الأحياء » أو تامس الشجر» وهكذا تصور الناس الأشباء و الحوادث 
مشخصة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة أحرى سبقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية ى النظر إلى الأشياء هى ما ق الدين من 
شعر » وما فى الشعر من دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها › فى عيى 
الكلب الد هشتين إذ يرقب ما ورقة حانما الريح أمامه » فريا ظن 
إزاءها أن 4ا روجا تحركها من باطا » وهذا الشعور نفسه هو الذى نبادفه 
فی أعلى درجاته عند الشاعر فما ينم من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البدالى - 
و رأى الشعراء ى كل العصور - أن ابال والألمار والصخوروالأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والسماء > كلها أشياء مقدسة لأنما العلامات 
اللحارجية المرثيئة للنفوس الباطنية اللحفية ؛ وكذلك الال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السماء هى الإله « أورائوس'» »› والقمر هو الإله « سلن» »› 
والأرض هى الإهة « جى» » والبحر دو الإاه « بوزيدن » » وأما الإله 
« پان » فی کل ر جاء الغابات فى وقت واحد ؛ والغابات فی رأى الحرمان 
الأقدمین كالت فى أول أمر ها عامرة بالمحن والشياطين والسحرة والمرذة 
والأقزام وعرائس ابحن وإنك لتلمس هذه الكائنات ابحنية مبثوثة فى 
موسینی ( فاجار ۲ وی مسرحیات « بسن » الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
ف إيرلندة لا بزال يمن بوجود الحنيات » ويستحيل أن يعترف بشاعر 
أوكاتب مسرحئ على أنه من رجال المضة الأدبية هناك إلا إذا أدحل 
الحيلت نى أدبه » وإن فى هذه النظرة الروحانية لحكة” وحالا » 
فن اللير الدى بشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملثلك للأحياء ؛ 


س ا س 


والنفس الساسة - كا بقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية س 
تر کأنما : 

« الطبيعة قد احذت تیدا ی فى هة جموعاث کری من کائنات حرة 
سٹقل پعضہا عن بعض ؛ بعضہا مر وپعضہا خی › لکنا جیعا من طببعة 
العقل » ثم هى جميعا من طبيعة المادة » ؤهى كذلك حيعا تمزج نی انفسسا 
يان العقل والمادة فتكوّن بذللك سرالوجود العميق . . . إن العام فلىء بالاهة ! 
فن کل کوکب ومن کل صخرة ابا وجو يرتا بنوع من الإحساس 
الذى ندرك به كثرة ما هنالك من قوی شبمة بقوى الآلهة » فا القوى 
وساالضعيف » ومنها الحليل ومنها لقال ر کي بن الماء والأرض 
لیحقتی خایانہا ایی کیا نی آجوافھا سر 0-96 ٠‏ 


۲ - المعبودات الديشة 
الشمس - اللجوم -.الأرض - المجنس - اليوان - اللوطمية ‏ 
الانتقال إلى مرحلة الآلمة البشرية س ا - مبادة الأسلاف 
لما کان لکل شیء روح › أو. لله ی › إذن فا لمعبو دات الديلية لاتقم 
نمت الصر > وهی تقع فى سنة أقسام : ما هو ماوی » وما هو أرفی › 
وما هو جنس » وما هو حیوان > وما هو پشری » وما هو له ؛ وبالطبم 
لن يتاح لنا فط أن نعلي أ ی الأشياء فى هذا العام الفسيح كان أول معبود 
لاإنساين ؛ وريما كان القمر بن المعبودات الأؤلى ؛ فكا أننا ايوم نتحدث 
ى أغاقينا الشعبية عن « الرجل الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطر 
الأول المقر رجلا شجاعا أغوى النساء وسبنّبً هن الحيض مرة كلا ظهر ؛ 
ولقد كان القمر إها عببا لنساء » عبد نه لأنه حامهن بن الآلة ؛ وكذللك 
اخذ الفمر الشاحب مقياسا لازمن › فهو فى ظم يمن على ابو » 
وشل من ااسماء المطر رالالج › حى الضسفادع تضرع للقمر بالدعاء 
لبازل ها المطر5٠)‏ , 


ب 


ولسنا ندرى مى حات الشمس عل القمر سيدة على دولة السباء » عند 
الديانة البداثية ؛ ورما حدث ذلاف حبن حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
O A O e Î‏ 
ا ة الشمس هى العلة الرئيسية فما تدره عليه الأرض من خبرات ؛ عندئذ 
انقلبت الأرض ف عن البدائيين إلمة تخصما الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة لأنما بثابة الوالد الذى نفخ الحياة ش كل 
ومن هذه البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقاند الوثنية 
الأقدمبن ولم یکن کشر من الآلحة فيا بعد سوى تشخيص لاشمس ونجسيد ها ؛ 
ألم يقنض اليونان على أناکسجو را بالنی لأنه استباح لنضه أن يذهب 
بالظن مذهبا مداه أن الشمس ليست إما » بل هى كرة من النار تقرب 
ی حجمھا من ١‏ پلپونيز » ؟ وكذلك استبقت العصور الوسطى بقية" م 
عبادة الشمس فی االات الى کان الناس بصورو ا حول رءوس 
القديسىن) »› وإمبراطور اليابان فى أيامتا هذه معدود عند معظم شعبه 
باه اق لاله 'الفج 5 القن ar‏ 
المصر القدم إلا وما لون من اللساة القانمة بيننا البوم ۽ إن المدئية صنيعة 
أقلية من الئاس آقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حباة الأرف ؛ 
ما سواد الناس وعمارهم فلايكاد يغار مبم شیء کل مرت ہم آلف عام . 


وکل م شانه شأن الشمس والقمر » بحتوى إا وهو بذاته إله » ويتحراك 
بار دوح کامن ف ؛ وهه الأرواح فى ظل المسيحية أصبحت ملائكة 
تھدی سواء السبیل» أو إن شت فقل أصبحتلافلاك الساء قادة تسلك ہا ى 
مسالکها » حى « کپار » لم يبلغ من النظرة العلمية ل 
والسماء نفسما كانت إها عظما » تقام ها العبادة فى تبثتل لأنها هى الى نز ول 
الغيث أو تحبه ؛ وكدر من القبائل‌البدائية يستعمل كلمة « الله 4 « السياء 
ولفظ الله عند u‏ و « الدنكا » امعناها المطر » كذلك كانت السماء 


ب ڳاس 


عند النغولين هى الإله الأعظ »> وكذلاك الحال ى الصبن »> وئ المنذ 
الفيدية أا > محنى كلمة الله و السماء الوالدة » ء والله عند البونان هو 
ريوس أو السهاء « مرعمة السحاب» وهو « أهورا » عند الفرس » أى 
السماء الررقاء*١)‏ , 

ولا نزال فی آبامتا کد نضرع إلى و السياء» أن تقينا الشرور > ومعظم 
الأساطر الأول تدور حول حور واحد › هو اللحصب الذى نتج عن تزاوج 
الأر ض والىماء . 

لان الأرض ھی الأحرى کانت إا > وکل مظهر رسی ٠ن‏ مظاهر ها 
کان یقوم على آمره إله ؛ فلاشجر آرواح ھا لہی الإنسان سواء پسواء » 
وقطلع الشجرة «عناه قتلى” صريح ؛ وكان المنود فى أمريكا الشمالية أحيانا 
يعزون هزيعنهم واحلاي إلى أن البيض قد فطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تى ١‏ الحمر ) هن الأذى + وى جزر « مولقًا » کانوا يعثرون الأشجار 
أبام الإزهار حوامل أجنة > فلا ازول إلى جوارها ارتغاع الصوتث 
أو إشعال النار أو غبر ذلك من وامل الاضطراب حى لايفسدوا على 
الأشجار المحبليات سكونما » وإلا لماز أن تسقط نمارها قبل نضجها كا 
تجهض المرأة إن آل ا افرع ؛ وكذلك ی « آبوینا | رہط۸ لایر#ذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله حشية أن 
ا ان فينقلب أعواداً من القش العقى ٠"‏ و« الفال » القدماء عدوا 
أشجار غابات معينة كانت لدم مقدسة »> وكذلك القساوسة « الدرديون » 
ud‏ فی اجار اجدوا دق أشجار البلوط ءالذی لایزالبوحی إلیثابشه ر ة من 
الشعائر الحببة إلى نفوسنا + وأقدم عقيدة دينية فى آسيا ‏ ما تستطیم أن تتعةبه 
إلى أصوله التاربحية - هى تفديس الأشجار وينابيع الماء والأنمار وابلسال(١>‏ 
فکشر من ابال کان ما کنمقدسة > الخذنما الالهة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالز لاز لفلیست‌سوی آلمة ضجر وا أو ضاقواصدراً فهزوا آکتاهم 
ویعلل آهل « فیجی » اازلاز ل بأن إله الأرض پتقلب فى نومه ۽ ولذا ما زازلت 
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الأرص عند قبيلة « ساموا » خذوا بقرضون الآرض بأسنانهم ویبہلون إلى 
الإله « مافلوی Mafuie ١‏ أن يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
إربا"''“ ؛ والأرض عند الناس فى شى النواحى المعمورة تقرببا هى « الم 
الكهرى» فاللغة الإنجلبرية الى كثرآً ما تكون بمثابة الرواسب الى تجمعت فما 
العقائد البداثية أو اللاشعورية » تشر حى اليوم بصلة القرنى بن المادة والأمو ب 
) مlدة Matter lli‏ والام Mother alae‏ ا ولیس« إشتَر» «وسبیل» 
ود مير و «سهریز » آو ١‏ أفروديت » ويس » وه فلرييا » إلا صورا 
اة ي ولات ا3ر ارات اال عافن من شون مر 
على الأرض فأحرجت من جوفها ارات ,؛ وما وراه الناس عن ولادة 
مو الات وزور ان اون مون رودن ترات إل الات إن 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات تم نجفافه > والتجديد والملحوظ الذى 
يطراً على حياة النبات حي:ا بعد حن ؛ وهذه الإمات تدل بأنوئنهن على أن 
الإنسان البدائى قد ربط ا والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراعة هى 
الصورة السائدة فى الياة الإنسانية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جيعا ؛ ومعظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » ثم حل 
محلهن الآلمة الذ كور » حن ظهر ت الأسرة الأبوية فوق الأرض ظافر ة١‏ 

وکا یری العقل البدائی فا یقول من شعر عیتق سرا إلا فى نمو 
الشجرة » كللك يرى يدا إفية فى حل الحنن أو ولادته ؛ إن « الممجى» 
لا يعرف شيا عن البويضة واب لهرثومة النوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه › الى تشترك معا فى هذه العملية فيومها »> فهى كذلاك تكن 
فى جوكها الأرواح ولابد من عبادتها » ليست هذه القوى اللحلاقة المجيبة 
فى سرّها » أعجب الكائنات يما ؟ فضا تظهر معجزة اللحصوبة واو 
أرضح نما تظهر فى تربة الأرض نفسما ؛, وإذن فلابد أن نكون 
أقرب ما تلجس فيه الآلة قوّتها ؛ وتوشك الشعوب البدائية 
حيعا أن تعبد المحنس, على صورة من الصور أو شعرة من 
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الشعائر ؛ ولم يكن أدناها » بل أعلاها مدنية > هو الى عبر عن هله 
العبادة تعر كاملا ؛ وسارى هذه العبادة فى مصر واند وبابل وآشور 
واليونان والرومان ؛ كان الناس يلون الوظيفة الحنسية وابحانب ابللسى 
من آمهم البدائية إجلالا عظما١‏ لالأنم يرون فى ذلك شيا بن الفاحشة 
بل لأنہم يرتبطون ارتباطاً وجدانياً باللعصوبة فى المرأة وى الآرض ؛ 
ولذلاك عبدوا يعض الحيوان كالعجل واللعبان لأن ها - فيا يظهر ‏ 
القوة الإهية فى الإنسال » أو قل إنما برمزان لتلك الفوة فلا شك 
أن التعبان فى قصة عدن رمز جنسى' بمثل العلاقة ابحسية باعتبارها سياس 
الشركله » وبوحى بأن البقظة ابحنسية هى بداية اللار والشر » ورجا يشر 
كلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمسال بين سذاجة العقل و نمم 
الفر دوس( 

وتكاد لاتجد حيواناً فى الطبيعة كلها - من الجمل ر الحعران) المصرى 
إلى الفيل عند المندوس- ل يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره إها : فهئود 
٭ وچوا Ojibwa‏ « أطلقو اسم , طوطم ١‏ على حیوامم الحاص الذی بعبدو له » 
وعلى العشير ة الى تعبده » وعلى كل عضو من تلاك العشبرة ؛ ثم جاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعاوها اسيا على مذهب « الطوطمة ‏ 
الذى يدل دلالة غامضة على أية عبادة لشىء معن وعادة يكون الشى ء 
المعبود حيواناً أو نبان تتخذه جحماعة ما موضم عبادتها ؛ ولقد وجدلا 
أنواعا مختلفة من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس ينها رابطة ظاهرة » 
من قبائل امنود فى شالى أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة ١‏ درافيد › 
d  Daraviians‏ هند > وفبائل -استراليا*“ ؛ ولقد أعان الطوعم 
باعتباره شعارآً دينياً . على توحيد القبيلة الى ظن أعضاو ما أنهم مرتبطون 
معا بر باطه > أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقبيلة « راکو » تعتقد - على 
سحو شبیه ا يذهب إليه دارون ‏ آم سلالة ازاوج بن النساء وبين الدية 


ا ن ن ن ن 
(«) اثظر النسل الانى عر » الفقرة السادسة » من اليزء الحا بالشرق الأدل . 
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والذئاب والغزلان » وأصبح ارم پاعتباره شعارآ أو رمزاً - علامة 
مفيدة تدل على )٠‏ بين البدائيين من قزل » وتیزهم بعضہم من بعض ؛ > م حل 
على مر اازمن بتطور فى صور علمانية فکان منه العام والشارات › كهذا 
الذى تتخذه الأم .من شعارات ها كالأسد أو النسر » أو الأيّل ' الذى 
تعخذه الحمعيات الى تعمل على الإحاء بن الناس » أو هذه الحيوانات 
الحرساء الى“ تصنعها الأخر اب السياسية علدنا الوم > انيل رسوغ المبلة 
أو عضب البغال ؛ وكانت المامة والسمكة والحمل + فى رمزية العقيدة 
المسيحية إبان نشوا > بقابا القدم فى نمجيد الطو اطم ؛ بل إن ازير 
الوضصيع کان یوما طوطا لاود السابقين للتار ٩١‏ 4 وف معظم االات 
,كان الطوطم حرم لا جوز لسه ؛ ووز أكله فى بعض الظروف » على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
اکلہ تعد ٩‏ > وقبيلة «غالا» فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
٣‏ احتفال دیی رصن > ویقول آبناو'ها : « إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 

حن أ كلها » ؛ وما کان أشد دهشة المبشرين الأطهار › إذ م پبشرون 
کک لقبيلة « غالا » أن وجدوا بين هؤلاء السلج شعيرة شديدة الشبه 
بالقد" اس عند المسيحيين 0١۱2‏ 

و يجوز أنقد كان‌اللاوف أساس الطو طمة » کا هو ساس كدر من العبادات » 
وذالث بأن یکونالإنسان قد عد الحیوانلقوته » فلم بر بدا ناسر فاه 
فلا أن طهر الصيد الغابة من وحلشا » ومهد الطريق لاطمأنينة ا تتوقر فى 
المياة الزراعية قلت عبادةالحيوانولو ألما لإثزل" تمامالر وال ؛ور ما استمدت 

)4( ا من م وة ى اللسيال يعميز بها » أن الطوطم هو صورة يرمز 
با الإئان إلى الأب » الذى ابه الأبناء ومقعوئه لشدة بأسه وقوته »> فيثورون عليه 
ویأکلوذ» (۱۱۷) ویری دركهام أن الطوطم رمز للمشيرة باه الفرد وبمقته ( ومن هنا كان 
«مشدساً » و ر مسا » ی آن معا ) لشدة سلطاله عليه سلطا لا يلب ولاستېداده اسنېدادا 


حرج الصدر » وآ الشعور الليى فى أساسه الأول هو ما كان يشعر به الفرد إزاء أولى 
الأمر فى حاعته اللين بيده السلطة(014 
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الآلمة البشرية الأولى طبعها من الآمة الحيوانية الى جاءت تلك الآهة البشرية 
هما بديلا ؛ .والائتقال مر أولثلك إلى هولاء واضح فى القصص المشمورة الى 
تروى لنا حول الصورة الإمية » والنى تراها فى « أوشد » الشاعر »> وف 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى. لغات الأرض حيعا › فتصف لك تلك. 
الفصص كيف كانت الآمة » أو كيف صارت حيوانية الصورة » وبعدثل 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالالمة لا تبرحها » ا تطل رانحة الاصطبل 
لاحقة بمکانه حى بعد ويله ا ؛ حى ی ١‏ هومر » الذى 
کان قد بلغ من الرق مبلغاً بعیداً » تری الإفة « جلوکوپس أثيى » ها عينا 
بومة » و ١‏ هر بويس » ها عينا بقرة ؛ والآطة أو الغيلان فى مصر 
a ENT Esa E A‏ 
وتعترف بالحفيقة عيلها » وهى أن كثرآ من الآ البشرية كانت بوم 
آلمة. حيوانية "° , 

وەم ذلك فىظم الاة البشرية قد كانوا - فيا بظهر - عند البداية 
رجالا من الموتى ضخموا بفعل الحيال ؛ فظهور اموت فى الأحلام کان 
وحذه كافياً للتمكين من عبادتيم ٠‏ لأن العبادة إن م تكن وليدة الحوف » 
فھی على الأقل زمیلته ؛ وخحصوصا من کانوا آقویاء بان حيانہم » فالقوا 
الحرف فوس الناس ؛ هرلاء رجح جلا أن بعد وا بعد موت ۳ » 
ولك نجد الكلمة الى معناها «إله » عند كثر من الشعوب البدائية »› 
معناها فى الحقيقة ١‏ رجل ميت » ؛ وحى ايوم »> تری اة » Spirit‏ « 
فى الإنجلىزبة وكلمة ١‏ اام » فى الألائية معنا ما روح وإما شبح ؛ 
وکان الیونان یت رکون جوتاهم على نحو ما يتير ك المسيحيون بالقديسن ٩١‏ ؛ 
وأقد بلفث العفيدة فى استمرار حياة اأوتى ‏ وهى عقيدة تولّدت فى 
بدايتها من الأحلام - مبلا عظبا تى جمل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل 
موتاهم مى الكلمة الحرق الدقيق ؛ فنى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
آن ببعثبخطاب ليت › ممه لعبد م قطع رأسالعبد ليردى الرسالة» فإذا نسى 
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لر ئیس شيعا کان يريد ذكره فى الطاب » أرسل عدا آحر بنفس الطريقة 
ايكون « حاشية » للخطاب الأول١‏ 


م تدرجت عبادة الأشباح حى أصيحت عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الماس بخافون موتاهم جيعاً وبعماون على استرضائمم خشية أن يراوا 
لعنامم على الأحياء فیجابوا فم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نحو مجعلها ملائمة لتدعم المجتمع من حيث سلطانه ودوامه > 
و لاتمکین من روح الحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام > حى لقد 
شاعت شيوعاً سريعا فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولا تزال قانبمة ومستولية على النفوس بقوة ف اليابان والصين الان ؛ 
وإن کثراً من الشعوب ليعبدو ن أسلافهم دون أن یکون لدم )4 ب 
ولتقد عمل هذا الانجاه على ربط أواصر الأسرة ربطا وثيقا ؛ على الرغم 
من كراهة اللعلف هذا النظام ؛ وكذلك كان لكثر من الجتمعات البدائية 
مثابة إطار حى" ينتظم الأفراد فى مجموعة ماسكة ؛ وكا أن القهر انهى 
إلى أن يكون ضميرا › فكذلك اللعوف تطور تی أصبح حًا ؛ فشعاثر 
عبادة الناس لأسلافهم > الى يرجح نما كانت وليدة اللحوف ف أول الأمر › 
قد أثارت فى القلوب بعدئد شعور الرهبة > م تطورت حرا لى ورع 
وتقوى ؛ وكللاف ترى الاتجاه لى الآلمهة أن يبدءوا فى صورة الغيلان 
لمغترسة م ينون فى صورة الآباء الذين بحبون ہنا هم ؛ وهکذا بتحول 
الصم المعبو د على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » كلما عمات زيادة الاطمئنان 
والأمن والشعور اللحلنى لدى العابدين على الحد من وحشية آمهم كا 
#صوروها أولا »> وتحوير ملاحهم تحويرآ يلام الطور ابمحديد ؛ إن البطء 
فى سير المدنينة ليتمشل ى تأر المرحلة الى أحس فما ااناس بحب آم , 


(٭( بقايا عہادة الأسلدف ل رال قا پیا مدمفلة ى مای ندا بالقہور وزیار ا ¢ 


ورف قداسیا ور صلا من أجل المت 4 
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إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطوبلة إلا أحراً ؛ وقله 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتيازها لمراحل كثرة آحر جما من تصور 
الإنسان حيط خض" اولحشد کر من الأرواح والأشہاح تحیط بکل شىء 
وتعمر كل شىء ؛ ثم انتةل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
معام مهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية وابحسية > ثم إلى 
خشوعه للحیوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن,تكون فكرة الإنسان 
عن الله بأنه « أب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » لأن معناها فى 
الأصل 8 أن الناس قد هبوا من الالمة بأجسامهم » لا پارو احهم فقط )٩۲(‏ 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البدائى حداً قاصلا مما من حيث النوع بن 
الآلمة والناس ؛ فعنسد اليونان الأقدمين٠-‏ مٹلا ‏ کان الأسلاف ٣ة‏ 
والآمة أسلافا ؛ وتات ذلك خحطوة ای فى التطور » حن مير الئاس من 
بن هولاء الأسلاف اللملبط رجال ونساء بعیہم » کان لم امتیاز حاص 
دون ساثر الأسلاف » فأسبغو | عام لوا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومذا أصبح أعلام اللوك هة حى قبل موتهم أحيانا ؛ لكننا إذا ما بلغنا 
من التطور هذه المرحاة فقد بلغنا المدئية الى دوا التاريخ . 


۳ طرائق الدين 
المحر - طقوس الزراعة - أعياء الإباسة = أساطر الإله اأبعوث - السحر 
والحرافة - السحرو الملم - الكهنة 
لا تصور الإنسان البداى عالما من الأرواح يجهل طبيعا وغاياتما » فقد عمل 
على اسر ضاہا واجتلاما فی صف عونت ؛ ومن‌هنا كانت [ضافته إلى الروحائية 
الى هى جو هر الدرناة البدائية » سحرا هو بمثابة الروحمن شعاثرالعبادةالدائية ؛ 
فقدتصورالپولید زيون حضً حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلقو اعليه اسم ر مانا » 


وکان الساحر ف رأہم ما يقتطر هم قطرات ضئيلةمن هذا المو ر دالذىلاينمى ؛ 
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والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمي ١‏ بالسحر المثيلى » 
هو أول الطر اثق انی كسب ہا الإنسان معونة الأرواح أولا والآلهة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال الى يريد من الآلمة أن يودوها 
له » کأنه بذلك يغر مهم بتقليده › فثلا إذا أراد الناس أن يستنزاوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبه من أعلى الشجرة ؛ 
وبحكى عن قبيلة الكةبر آنا حين تد دما المحفاف »> طلبوا إلى مبشر أن 
يذهب إلى الحقول ويفتح مظلته ٩"‏ ؛ وی سومطره » تصنع الرأة لقم 
صورة طفل تضعها على حجرها راجية أن يا بعد ذلك اب مدن ؛ وی 
د ایل باہار » تصنع المرأة - إذا ما أرادت لنفسما الأمومة - عروسا 
من قطن آحر » وتقوم بحركات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
م تبعٹ إلى القرية عن يشيع آنا حملت » فیجیء أصدقاوها لہنشا + الح 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحثيتق هذا اللسيال إلا واقم' عنيد ؛ وف قبيلة 
« دياك ۲ فی پورليو » إذا أراد الساحر أن حخفف لام امرأة تضع » بقوم 
هو نفسه بحركات الوضع على سيل المثيل » لعله بذلك يوحى بقَوة حره 
إلىابليدين أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم بسقطه 
على الأرض ٠‏ آملا أن يقلده انين المستعصى فتسهل ولادته ؛ وف العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغزو الدابيس فى تمثال من الشمع 
مدل صو ر ته وهنود پرو محرقون الناس ملین فی دمام > ويطلةون 
على هذا اسم إحراق الروح"١‏ » وليس سواد الناس فى العصر الحاضر 
بأرق من هذا السحر البدائى فى غريفهم 

كانت طراثق الإعاء پالمثيل 'تستيخدم بصفة حاصة لإحصاب الربة > 
رباب لملم فى زواويشوون الأعضاء التناساية لار جل إذا مات فى عنفوانه > 
م يطحنو نما ويسحقونما رمادا يدر" فوق اقول" ؛ وبعض الشعوب تختار 
للر بيع ملكا وملكة من بين رجالا ونسامما » وتزوجهما ى حفل على » لعل 
التر بة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل امم ف بعض 
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البلدان بضيغون إلى مثل ذلك الحفل أن بقوم العروسان فعلا بعملية ازاوج 
le‏ ¢ حى لا يتركوا للطبيعة - على الرغم من ہا ليست سوی طبن بارد 
جامد - عذرآ بآنْها لم تفهم الواجب الذى طلب إلما أداوأه ؛ وش جاوة › 
يتصل الفلاحون وزوجانهم اتصالا جنسيا فى حقول الأرز ليضمنوا حصوبة 
إنتاجها ٠"‏ ذلك لأن البدائيين لم يفهموا نمو النبات بلغة النر و چان > پل 
فهموه - بالطبع دون أن يعلموا أن لنبات ذكوراً وإناث ‏ على نفس 
الأساس الذی کانوا بعللون به نمار المر أ ؛ ٤‏ اليس فی استجالنا لکلمات 
مل لار الطبيعة وللطبيعة وللمرأة معا » ما يذ كذّرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد تلط فما انان اختلاطاً بغر ضابط » وهی فی معظم 
الحالات نما تقام فى فصل البّذأر » إمثابة مر بوقنف الفوانن اللحلقية حيناً 
( وهى تذكر التاس با كان فى علافاتهم الحنسية فى أيامهم الماضية من 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحات من" هم عقم من 
اارجال من جهة »› ولحاء للأرض فى فصل ااربيع بأن تخرج عن تعفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » لتتقسّل ما ٻذروه فا من بذور » وی نفا 
لإخحراج نتاج طيب من اقوت > وتقام هذه الأعياد عند عدد کار من 
الشعوب الفطرية » وحصوصا بن أهل كامرون فى الكنغو »› والكشر › 
واهوتنتوت » والبانتو ونی ذلا بشول »4ھ . i H. Rowıey «( Jha)‏ 
من رجال الدین ف بانتو : 

« إن أعياد الحصادشبہة ف خصائمبم! بآعیاد « با حوس » ر عندالیونان)... 

انه بستحي على إنسان أن پشاهدها دون أن بأخحذه المج , م لایکنفون 
فى هذه الإياحة الحنسية الكاماة بض من صر سر حدیلا » بل لا رکتفون يفم 
من طال آمد تدصره » لکابم ا زائروقف یغاد لی لاه 
مهم فی با حم ؛ عندئذ لا حول الناس حاثل" دون الاأنعماس فى الدعارة > 
وهم لا ينظرون إلى الزنا قظرة غا أثر من معى البشاعة »> يسبب الظروف 
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الى تحيط ہم حينئذ » بل لنم لا يسمحون لرجل -حضر الاحتفال أن 

وتظهر أعياد كهذه فى عصور المدنية الى دونما التاريخ » فاحتفالات 
) بای ) عنک اليونان ¢ واشیاهها ف روما وی فرنسا إبان العصور الوسطى 
وى الجلترا وساثر الاحتفالاث الم رة الى نشاهدها فى عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الإباحية القدية ٠‏ 


على أن شعائر الزراعءة هذه تتخذ ى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا ما ذكرنا ‏ کا هى الال عند البونيين ۴۴5"سه۴ وعند هنود 
جوایا کیل ؛ فرجل" پضنحی ار حى تخصب الأرض 
بدمائه ‏ وفما بعد حتفت الصورة بعض الشىء » قاكتفوا بذبح المحيوان 
قرانا س ؛ حى إذا ما حل موسم الحصاد فسروه بأنه بعتا لارجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا لعون عليه قبل موته وبعده جلال الآة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تروى فى ألف صورة غنافة كيف 
موت الله ی سبيل شعبه ٠‏ ثم يعود إلى المحياة بعدئذ ظافر*) ؛ وعمل 
الشعر على زخرفة السحر حى حوله ضريا من اللاهوت ؛ واحتلطت 
الأساطر تدروى عن الشمس بشعاثر الرراعة اخحتلاطا فيه تئاسق وانسجام › 
NE EE A‏ 4 
لا يقتصر مدلوها على ا عودة الحياة إلى الأرض ى الربيم 
بل جاوزت ذلاك إلى الانقلابن الآحرين : الصيى والحريى »> وما بعقب 
ذلك من قصر البار وطوله ؛ ذالك لأن حاول الليل نم يكن إلا جزءا من هذه 
المأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له بمثابة الاستشماد على الصليب › وکل شروق هو بعث له ونشور ۔ 
والظاهر أن التضحیة بالإنسان - الى ذکر نا من شتی صنو ةا مثلا واحدا- 

قد أنحذ ما الإنسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا يوه و هنالك يوما ۽ 
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فقد وجدنا نى جزيرة كارولينا فى خليج المكسيلف تالا کہراً معدنیا 
أہوف لاله مکسیکی قدم »› فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية › لا شلك 
انپا ماتت بالحرق قرہانا ه۳۳٩‏ » وکلنا يسمع عن ١‏ مخ م الذى كان 
الفينيقيون والقرطاجنيون ¢ وغبر ها من الشعوب السامية حينا بع حن ؛ 
يقدمون له القراببن من بی الإنسان ؛ ولقد شد عصرنا اللحاضر هذه العادة 
قانمة نى روديسيا“"“ وربا كان منشاً هذه العادة كل البدائيين للحوم 
البشر » فظنوا أن الآمة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولا كانت 
العقيدة الدينية أبطاً تغيّرا من سائر العقائد » م لا كانت الشعائر الدينية 
أبطاً تغر | من العقائد نفسما » فقد امتنع الإنسان عن أكله الحم الإنسان » 
وبي التقليد قانما بالنسبة اللالهة“"“ ؛ ومع ذلك فقد تغرت حى هله 
الشعاثر الدينية بفضل تطور الأحلاق » بحيث طفق الآمة بقلدون عبادهم ' 
الزيادة من اصطناع الرقة » واستسلموا لاوضع ال حديد فقباوا ج اليوان 
طعاماً بدل لم الإنسان » فضحى بغزال بدل التضحية بافچينيا ( فى أساطبر 
الیونان ) قا ضحبى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم ؛ ومضی الزمان 
فى تقدمه » فحرمت الألة حى هذا الحيوان » لأن الكهنة آثروا أنفسيم 
بالطعام الشى » وأخدوا يأكلون كل ما بمكن أكله من الضحة المقدمة » 
م هبون الآة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامي"' . 

ولأ كان الإنسان الأول يؤمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه > 
فقد كان من الطبيعي أن ترد على خاطره فكرة أكل الإله ؛ فى كشر 
من الحالات کان پأکل م الإله البشرى ويشرب دمه » ذلاف الإله 
الذى عبد ه RT‏ أستعدادا للتضحية به ؛ لکن الطعام کرت موارده 
وضمن الإنسان اط اده » فانهی ذلك إلى زيادة الرحمة فى فواده » 
ولذلك استبدل بالتضصحية الإهية رموز آعل هیا > واقتنم باکلها » فی 
E‏ يصع مال" لله من الغلال والحبوب والليضر »> 
یجن بدماء صییان بضحی ېم هذه الغاية » مم بأکلونه على أنه پدبل 
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دى لأ كل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الدينية وجداها بكترة فى 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن بصوموا عن الطعام 
فترة قبل أكل المثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحوّل ما القثال الأ كول إلى له حقيٍ ١۳١‏ . 


ولن بدأ السحر بالحرافة فإنه ينهى بالعلوم » فألوف من أغرب العقائد 
جاءت نتبجة للفكرة الروحانية القدية » م نها علا صاؤات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبیلة ١‏ کوکی » )× کائت تلھب حاسة اناا نى القتال 
پزعمھا هم أن الأعداء لقتل سیکونون هم عبيدا فى الحياة الأحرة ؛ ولكنك 
من ناحية أحرى رى الرجل من قبيلة « بائتو » ٠ا»ة8‏ إذا قثل عدوا له » 
حلتق رأس نفسه » وطلى نفسه بروث الماعز » ملعم روح الميت من العودة 
إليه والفتك به ؛ وتكاد الشعوب البدائية كلها تجمع على عل اللعنات وشر 
« العبن الحاسدة )۳0 فلم يشاك الاستراليون الأصليون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوئ » تقضى على حياة اللععن وإن يكن منه على بعد مائة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل مراحل التاريخ الإلسانى » ولم زل عن 
.الإنسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغبرها ما يكون له وة حرية 
کلام » آرسخ فى القد م من السحر نضسه وأثبت مئه جذوراً فى اللفوس ؛ 
ولا كانت الام ادد ها مناطق القوة » بمعنى أن بكون لكل تميمة أثر 
فى لاحية معيئة دون غبرها > فإنك ترى بعض الشعوب تلقل أنفسا بأحال 
منبا لکی یکونوا على أهبة الاستعداد لکل ما عسی أن تفجأمبه الأيام ٩۳۵‏ 
والأنحجبة إن هى إلاصورة متأحرة نى الظهور › .ومقل” من الأمثلة الى 
تعاصرلا » من الأصنام أو ما إلا من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
أوروبا يلبسون المد لات والغاتم ليسةمدوا بواسطما وقاية ومعونة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنية ليعا-منا فى كل حطوة من حطوات سيره ٠‏ كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقةوالوهن » وكيف تقوم المدنية على شفاجُرف هار فوق 
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تة برکان لا عمد سعیره ۰ من وحشية بدائية ولحرافة وجهل مکبوت ۴ 
إن المدنينة العصرية ليست سوى غطاء وأضصع وضع على فة العصورالوسطى › 


ولا يسع الفيلسوف إلا أن يقل راضياً هذا الفقر من الإنسان إل 
معونة نما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنينة ؛ وحجد لنفسه العزاء فى 
علمه أن الأدب المسرسى والعلوم تنشاً عن السحر »> كا ينأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ فقد بین لنا « فریزر ) ۴۲۵۲۲ ف شىء من المبالغة 
ا نستغر به من مبدع موهوب _ أن أجاد العام تد جذورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخحفق الساحر فى تعره استفاد من إحفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة › يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
ات ا ربد أن محدثه م ظواهر ؛ ثم أحذت الوسائل الطبيعة تسود 
وترجح كفا شیا فشيثا » ولو أن الداحر كان داتبما نى هذه الوسائل 
الطبيعية ليحفظ مكانته عند الناس ٠‏ ١ا‏ استطاع إلى إحفالما من سبيل »› 
بأن يعزو الظاهرة البى حدما للسحر الى استمده من القوى اللحارقة 
للطبيءة - وهذا شبيه جد بأهل هذا العصر حن بعزون الشفاء الطبيى 
لوصفمات وعقاقر رية ؛ وعلى هذا الحو ا ا هو الذى أنشاً لا 
ال وان > وعالم امعادن » وعالم الفلك(٠٠‏ . 


لکن الطرين أفصر بين الفلكى والساحر ما ف ساثر ضروب العلاء + ذللكف 
له لاتعددت ظقوس الدين وتعقدت + لم يعد" الرجلالعادئ يقد ر على استيعاما 
جيعاً والإلام ما جيعاً » ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت معظم وقتها ی مهام 
الدين وععافله ۽ وأصبح‌الکاهن باءتباره ساحر؟ ¢ ماله من قدرة على الذهول 
الروحي وتلشى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
وال هة ء بحيث يستطيع تحويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإإأنسان ؛ ولا كان 
هدا الضرب من العام والمهارة هوف رأیالبدائیین أ ضروب العلروالمهارة حیعاً» 
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ثم لما تصوروا أن القوى الحارقة للطبيعة هما أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
متعطف ى الطريق > افد أصبحت قرة رجال الدين ساوية لقوة النولا ؛ 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى أحدمما ينافس اندي 
امقاتل فى سيادة الاس والإمساك بزمامهم »> حى لقد راح الفريقان يتناوبان 
ذلك » وحسبنا فى المثيل لذللك أن نسوق مصر › ودواة المود وأوروبا فى 
العصور الوسطى أمثلة . 

إن الكاهن لم خلت الدين خلا » لكن استخدمه لأغراضه قط › كا 
بستخدم السياسى ما لاإنسان من دوافع فطرية وعادات ؛ فلم تنشأً العقيدة 
الدينية عن تلفبقات أو ألاعيب كهنوثية › إنما نشأت عن فطرة الإنسان 
عا فما من اول لا ينطع وحوف وقلق ومل وشعور بالعزلة ؛ نم إن 
الكاهن قد أض الاس بإبقائه على اللعرافة وباحتكاره لضروب معينة من 
المعرفة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة فى نطاق ضيق » وکلراً 
ما كان يحمل الناس على [ال شأنما » وهو الذى لقن الئاس بداية اعام 
والمذيب » وكان بمثابة المستودع وآداة التوصيل بالسبة رات اللقانى 
الإنسانى انرايد ؛ وكان عزاء للضعيف فى استغلال القوئ له استغلالا م 
يكن عنه منصرف ولا غيص ؛ كا أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الدين على تغلية الفنون » وتدعم بناء الأحلاق الإنسانية المرتح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم بجد الناس بينم كاهنا للعلقوه لأنفسم خلقا 

٤‏ مهمة الدين الحلقية 
الدين والتكومات - الجر مات اللسية س تأر الاين - التحول العلمافى 

الدين دعامةالاحلاق بو سپلتنآساسی تین هما الأساطر وال مات ؛ فالا ساکعر 
هى الى تخل العقيدة فا وراء الطبيعة ءلم کون من شان هذه العفيدة أن تضمن 
بقاء أئواع من السلوك بريد الجتمع ( أو بريد الكهنة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الفرد 
فی السیاء سثواب ومایخشاه لدا من عقاب » بضطر د اضطرارا أن بذعن‌للقيود 
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الى بفرضبا عليه سادته أو بحماعته ؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقا طاهراً 
وليس شىء كالدوف من الآلمة -. وذلك بعد القهر الذى خحضع له الفرد 
قدما فأنثا فى لفسه الضصمر أحضع الإنسان هذه الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته إلحضاعا مطردا صامتا ؛ فأنظمة اللكية والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهى ميل إلى فقدان قوتما فى العصور الى يسود فما 
الك الديى ؛ بل الحكومة نضا الى هى أهم آداة اجياعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طبيعة الإئسان » كديرا ما استعانت بالتقوى 
وبالکاهن » کا فعل أذكياء امراطقة مثل نابلیون وموسولیی اللذين لم ليغا 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هنا كان نمة « ميل إلى ثيام دولة دينية 
كلما نشأت الدساتر ٠“)‏ ؛ فلن كانت قوة الرئيس البدالى تستمد الريادة 
من السحر والعرافة ء فإن حكومتنا؟ فسا تستمد بعض الفوة من اعتر افها 
السنوى « بإله المهاجرين » . 

وأطلق آهل « پولنزيا » كلمة « تابو » ( ومعناها التحرم ) على ما رمه 
لن ٠‏ فلا تقفت, امات 200 بك شىء صتمت وذ 
الحرّمات الدينية مكانة هى الى أصبحت فى ظل المدئية مكانة القوانين ؛ 
وكانت صيغة الحرم عادة" سالبة : فيعض الأفعال وبعض الأشياء غ 
عا آنا « مقدسة » أو « نجسة » وكان اللفظان فى الواقع يعنيان نذير 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا جوز لسا ؛ « فتادوت العهد» 
مثلا کان رما ويىرؤى عن ١‏ عرّی » أنه سقط صعقا سند لمسه 
من السقوط ٩١٤١‏ ؛ ویو کد لنا « دیودورس »عن المصريان القدماء 

ہم اکل بعضيم بعضا إبان الجاعة » فذلك آثر عندهم من الاعتداء 
على حرم أكثل الحيوان الذى الخذته القبيلة طوطا ها ؛ وزاك 
لد ی معظم الاعات البدائية عدداً کر | جدا من هله الرمات » 
فكلمات معبنة وأسماء معينة ما كان ها أن طق ( وأيام معينة 


(« ) يقصد الولايات المتسدة . (المعرب) 


۱۱۹د 


ومصول معیتة كانت ”من الحرمات بمعی آن القتل لم یکن بوذن به خلا ها ؛ 
وكل معرفة البدائيمن بحقاثق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقااق » كان 
سبيلها الهم تحريمات معينة أقامها الناس على ألوان الطعام » فهّم' لم 'يلقنوا 
»بادئ الصحة عن طريق العلم أو عن طريق الطب اعمان بقدر ما لقنوها 
عن طريتق الدين . 

وكانت المرأة آم ما اتجه اله اترم علا البدائيين ا لاف اللرافات 
نشأت عن المرأة لتجعلها » آنا بعد آن » مجرمة اللمس ٠‏ لحطرة » 
« جسة » ؛ إن منشى الأساطر نى أنعاء العام م يكونوا أزواجا موفقین ¢ 
کلہم مقون جیما مل أن المرأة أساس الشر كله > فلم يقتصر هذا لرا 
على الديانتمن المودية والمسيحية > بل جاوز هما إلى مثات من الأساطر الوثئية 
وأدق النحر مات البداثية كان خحاصاً بالمرأة إبان حيضا » فكل من ا 
او کل ما E‏ فد فضیلته إن کان سانا > وضاعت 
خائدته إن کان غبر ذلا ؛ فحرّم « الما کوزی » Macs‏ من ھل غيانة 
لر يطانبة ع ا آن پستحممن إبان حبضين نخحشية ن ا 
کا حرموا علمين الدحاب إل الغابة ئی مثل هذه اترات ۽ حى لا تعضین 
العاببن غراما هن۵٠‏ ؛ حى الولادة كانت عندم نجسة » وكان على 
الأم بعدها أن تطھر نفسہا فی کشر جلا من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام ي معفم القبائل البدائية RN‏ 
كذلك آثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحريات قد أنشأها التساء 
فسن ا من من إدراك سلم وما يبغن لأتضسمن من وقاية وراحة »> لحن 
الأضول سرعان ما ٤ a‏ وتنظر المرأه فإذا هى « مشوبة » وإذا هى 
١‏ نجسة ١‏ ؛ وانہى سا الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره > 
وراحت تشعر بالعار ئى حيضما » بل ى حلها ؛ ومن التحريمات وأمثالها 
نها الحياء ونشأ الشعور باللحطيثة » والنظر إلى العلاقة الحاسية على أنها نجاسة» 
وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخحضاع اللساء . 

ليس الدين ساس الأحلاق » لكنه عؤن ها » فقد مك تصور الألحلاق 


۹ 


بر دين » وليس بالأمر التادر أن تبطور الأحلاق فى طريقها إلى التقدم 
يبنا يبنى الدبن لا يبه ه1 » أو يقاو مها مقاومة عنيدة ؛ فى ابلعماعات الأولى » 
وى بعض اللحماعات المتأحرة » كانت الأخلاق فما بظهر على أتم استقلال 
عن الدين » ونى مثل هذه الحالة لايعى الدين بقواعد السلوك » بل عى 
بالسحر والطةوس وتقديم القرابن »› والرجل الطيب عندئذ هو من يولدى 
عافل الدين أداء المطيع > ويمدها إعماله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا عى اللحر المطلق ( إذ ليس هناك حر مطلق ) »> بل يرعى معاير 
السلوك الى وظطدت تما بعکم الرراف: الافسادة وال فة وك 
کالقانون بلتفت إل الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو قن أن بتخلف فى 
الطريق كلما ترت الظأروف ورت معها الأحلاق ؛ فقد تعلم الإغريق 
مع الزمن آن توا ٠ض‏ اجعة لحارم م ان أساطرم کانت ما تزال جد 
اة الذين يفعلون ذلك » والسيحيون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة بيا 
إنجيلهم ملل تعدد الزوجات ؛ وامتنع الرق امتناعا تاء؟ بيا المتدينون کانوا 
. يدافعون عن قيامه بشواهد من الإجيل لا تقض ؛ وى يومنا هذا نرى 
الكنيسة تفاتل قتال الأبطال لقم تشريعاً حلقياً فضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء مبرماً لاشلك فيه ؛ فالعوامل الأرضية هى الى تسود آحر الأمر» 
والأخلاق توا م بن نفسما وبين 'المستحدثات الاقصادية شيا فشياا ء ثم 
يتحرك الدين كارها فبوفق بين تفه وبين الأحلاق المحديدة ۽ إن 
الوظيفة الللقية اللدين هى أن يحافظ على الم القانمة »> أكار ما يلق 


قا جديدة ۹ 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا ىكل مدنية أن محدث التجاذب 


بن الدینر الجتمع +يبداً ادن مد د من‌السخريقدمهلاناس ف حر : مر موارتبا که ؛ 
۴ يصعد إل ةده مد دمن وحدة الأخلاق والعقيدة يقد ھاللناس فتچیء هذه 


(«) مثال فاك ضط اللسل الى أحدثه الانقلاب الصساعى لى امان » ثم قبول 
الكئبسة هذا الضبط نى عطوات بطيلة . 


س ۱۷۱ س 


الوحدة محينة” آکر العون للسياسة والفن ؛ م یہی بقال بی فيه فناء 
المنتحر دفاعا عن قضية الماضى اللحاسرة + ذلك لأنه كلما تقدمت ار فة 
أو تغرت تغرا متصلا » اصطدمت بالأساطء. واللاهوت اللذين بتضران 
تغر ا بطیعا ا را رال ی ا 
الفنون والآداب كأما أغلال ثقيلة وحائل ذم > ويتحذ التاريخ الفكرى فى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بن العلم والدين » ؛ والأنظمة الى تبدا فى 
أبدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب » والربية والأحلاق »› والزواج 
والطلاق » نميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حى 
ليعدها الدين أحيانا حار جة عليه ؛ والطبقات المستنىرة ترح وراء ظهورها 
الالاموت القديم » ثم بعد شىء من التردد - قطرح معه النشريع اللعلى ؛ 
عندئذ تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحربر 
إلى عبادة العقل عبادة المنفانى » تكبو فا يشبه الشلل الى تسه حيبة 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور الملوك الإنسانىإذا ما سلب 
دعاشمه الديلية > فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن المياة 
نفسما » وقد رها ما فا من لمان ببعث العزاء ى التفوس » تصبح 
E E A e O‏ 
الباية ينحدر الجتمعم وتنحدر معه عقيدته الدينية حو السقوط مها فى ميتة 
واحدة كأنهما العسد والروح ؛ على أنه سرعان ما تفشاً أسطورة أخرى بن 
الناس اذ هم بنوءون تحت هذا العبء الفادح » أسطورة تنصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » وتمد الحهد الإنسانى بحماسة جديدة » م تبى 
مدنية جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


اباب اکس 
اعناصر العقلبة فى المدنة 


یران 
الآداب 


افغة - بطاننما اليوافية - أص وها البشرية - تطورها - نتانجها ‏ 
التر بية - التقليد - الكتابة ‏ الشعر 


كانت الكلمة” بداية الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إسانا ؛ 
فلولا هله الأصوات الغريبة الى نسمما أماء كلية لاعصر الفكرفى الأشياء 
ابلحرئية أو الخبلرات الحرئية الى يذكرها الإنسان أو يد'ركها عن طريق 
لانن ت وعسرها خامة الطر ج وافلع الل ان ارك هة الماك 
الكلية لما استطاع الفكرآن يدرك الأنواع باعتبارها متمز ة عن الأشياء ابلزثية › 
ولاآن يدرك الصفات متميزة ة عن أشياثما الى تتصف ہا » ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفانها ؛ إنه لولا الكلمات الى هى أماء لأنواع لاستطاع 
' الإنسان أن یفکر فى هذا الإنسان وهذا وذاك » ولكنه لم يكن ليستطيع أن 
يفكر فى « الإنسان » بصفة عامة > لأن الععن لاترى الإنسان العام » بل 
تری أفراداً من الإنسان فحسب ؛ العن لاتریالانواع بل ترى الأشياء ابرئية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية حن جلس مسل نصفه حيوان ونصفه إنسان » 
جلس ماربعاً ى كهف أوشجرة » شح رأسه شحذا ليخلق ول اسم من 
الأسماء الكلية > ول رمز صوتى يدل على طائفة من ن أشياء منشامة : كاسم 
مزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى ل على فر اد الإنسان 
جيعا » وضوء الى معنا كل ضبوء لع على بابس أو ماء ؛ ومن ذلك الین 


(= 


انفتح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له بهابة قف حندها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر بمثابة الآلات العمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
کبیر على تطور الآلات(“ . 

ولا كان تصويرنا لأوائل الأشياء لا يزيد أبدا عن حدس وتخمين › 
قلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان فى تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن تكون أول 
صورة بدت فا الاخة - ويعكن تعريف اللغة بأنما اتصال عن طريق الرموز- 
صيحة حب بن المحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صيحات الندير 
رارع > وی مناداة الأم لصغارها » وف الرفزقة والنقنقة الى يعر ما 
الحيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشره من ال جس الآحر »> واجهاعه 
آفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إل شجرة > إنلك لترى فى هذا كله 
اللحطو ات المتهيدية انی جد الحیوان نفسه لی اجتیازها لک يصل الإنسان 
إلى الذروة المليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدآت فتاة حوشية تعيش مع 
الحیوان فی غابة بالقرب من شالون ی فرنسا » فلم يكن ها من الكلام 
إلا صرحات ودمدمات کرہة الوقع على المسامع ؛ هذه الأصوات الحية 
الى تلبعث فى الغابات قد لا تكون ذات معى لآذاننا الى خضرت > فنحن 
ی هذا کالکلب المتفلسف « ریکیه » مو8 الذى يقول عن « السيد 
بر چریه ۲ 8۲۲۴۲۲۲ « إن کل ما پنبعث به صوتی له معی ۰ أما سیدئ 
ار من فه هراء » ؛ ولاحظ «وتمن') Whitman‏ و« کریج 
Cra‏ علاقة عجيبة بين آفعال العام وصیحاته ؛ واستطاع ‹ دږ « Dupont‏ 
أن بز اثى عشر صوتا ختلفا يستعملها الدجاج والجام > ولمسة عشر صوثا 
تستعملها الكلأب » وان وعشرين صوتا تستعملها الاشية ذوات القرون ؛ 
ووىجك (» و ( Garê‏ أن القردة تمضى فى لغوها الذىی لاینہى بعشرين 
صوتا على الأقل » مضافا إلا عدد كبر من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
المتواضعة نشأت » بعد تطور قصر ارا > الللااماثة كلمة الى تكلى 
بعض القبائل البشرية التواضىة . 
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ويظهر أن الإشارات كانت 4| الأهمية الأولى » وللكلام النزلة الذانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنلك لتلاحظ أنه إذا ما أحفق الكلام 
فى الأداء » وثتبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى 'القبائل المبدية 
فى أمريكا الثمالية » الى تستعمل من اللهجات مالا بقع تحت الحصر » 
بجىء العروسان' من قبيلتن تفن فیتبادلان الفکر ویتفاه‌ان بالإشارات 
کر من الكلام ؛ ولقد عرف ٠‏ أويس مورجان ) Mra‏ ewisا1‏ 
عرو سان ظلا يستعخدمان إشارات صامتة مدى لالة أعوام ؛ وكان لتم 
بالإشارات من الأهية فى بعض اللغات اندية بحيث تعذر على أفراد قبيلة 
« أراپاهو » ٥طةمةإA‏ _ كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة س آن 
يتحدثوا ئى الظلام( ؛ وربا كانت أول الألفاظ الإنسانية صیحات تعر 
عن العواطف كما هى الحال عند الحيوان ء تم جاءت ألفاظ الإثارة مصاحبة 
للإشارة بابمسم لتدل على الاتجاه » م تلت ذلك أصوات مقلدة جاءت 
فى أوانا لئاسب لتعبر عن الأشياء والأفعال الى بمكن عاكاة أصواتبا › 
ولا ترال كل لغة من لغات الأرض تحتوى على فثات من هذه الألفاظ الى 
حا کی بأصواتہا الأشياء والأفعال > على الرغم من لاف السنين انى مضت 
مليثة » بالنغر. ات والتطورات الى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثر » مس » 
متمة » قهفهة › أن »> زقرقة ال ٠‏ وعلد قبيلة ١‏ تكونا AERA‏ ف 
ال ازيل القدية لفظ يقلد صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعل«يعطس» 
وهو «هايتشو»*“ ور مما كانت هذه البدايات وأمماها أساسا للكلات الأرّلية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان » ٣وممR‏ الألفاظ العر رة فى خسائة كلمة 


(«) مثل هذه الحا كاه اللفظية لا ترإل ملجاً تلود به اللغات ما واجهها معى جديد 
طارئ ٠‏ فالإنجليزى اللى أكل أول وجبة له ف المن وأراد أن يتشر عن نوع 
الحم اللى كان يأكله سأل فى وقار وتحفظ تمهدهما فى الانجلوساكسون : „ كواك » كرالا ؟ » 
خهر الصيي له رأسه یبا فی مرح : « پو وو »(۷) , 
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أصلية »> وحصر وکت « JS Skeat‏ الألفاظ الأوربية تق ا ی عو 
أربعائة كلمة أصلة 

ولا تحسين لخات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة › إذا أردنا بكلمة 
Ty‏ ہلا السیاق ای معنی من معائی البساطة فی الت ر کیب › نمم إن 
کشر ا مہا بسيط ی ألفاظه وبتائه » لکن بعضا معقد اللناء كشر الكاات 
مثل لغاتنا » بل هو أر فى فى التكوين من اللغة الصينة" ومع ذلك فتکاد 
اللغات البدائية كلها أن تحضر ضما فى حدود الى والزي ؛ وهى 
بصفة عامة فقرة فى الأسماء الكلية وامجردة ؛ فسكان استراليا الأصليون 
يطلةون اسما قل ذيل الكلب واا آحر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
فى لغم كلمة تدل على « ذيل » بصفة عامة وأهل ت انيا يطلقون على 
کل نوع من الشجر اسما » لكن ليس لدم كلمة واحدة تدل على « اأشجرة) 
بصفة عامة » وكذلك هنود « تشكتو » سواءهطع يطلقون اا على 
السنديانة السوداء » وآنحر على السنديانة البيضاء » وثالا على السنديانة 
الحمراء : لكمم لا يعرفون كلمة واحدة دل على السنديائة بصفة عامة › 
ثم بالطيع ليس لدم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شاك أن أجيالا من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإسان أن یہی من اسم العم إلى الامم 
الكلى ؛ ونى قبائل كرة لا تجد ألفاظا تدل على الألوان مجردة عن الأشياء 
اکر دول عه کات دل مل رداك مل + اة جس ۲ 
وع مكان روح » غريزة » عقل » كية »> أمل حوف › مادة » 
شعور .. . الخ » فثل هذه الألفاظ الجردة تتكون وتتزايد “ فيا 
يظهر - مع تقدم الفكر » لأن بيا وين الفكر علاقة السبب والمسّب. ؛ 
وهی بعد تکويا تصبح آدوات تعن على دقة التفكار » ؤرموزاً تدل 
عل الاضارة > 

ولا كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المرايا » فقد حسبوها لعمة 


(٭ ) هنا یبن المؤلف بيعش الأمثلة كيش تتحد بعض الألفاظ الأو رو بية فى أصوها ۽ 


- ۱۲۹س 


إلمية اوشيثاً مقدساً » بحيب أصبحت مادة تصاغ مها صيغ السحر » وهى 
تزداد فى أعن الناس تقديسا كلا ازدادت فراغاً من المعى ؛ ولا تزال. 
ى بومنا مقدسة إذا امتخدمناها فى الأسرار الحفية > سحن تتحول ١‏ الكامة ٩‏ 
إلى « لم ٠‏ مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكر الواضح فحسب > 
بل كانت سبيلا لإصلاح الانظم الاجماعى كنلك › لاما رہطت بن 
الأجيال التماقبة ربطاً عقلياً وثيق العرى » بأن هيأٽت م و سياة رأصلح 
للربية من.جهة » ولنقل المعارف والفنون من جهة أحرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضيم ببعض ميث يكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب نى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرةا. جديدة لل الآراء وتبادما » وزادت عق الحياة زيادة 
عظيمة » كا وسعت نطاقها ومضمونها » فهل تعرف احتراعاً آلحر 
بساوی ف قوته ومجده هذا الاختراع » اخنراع الاسم الكلى ؛ 

وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة - بعد توسيعها للفكر - هى التربية ؛ 
فالمدنية ثروة زاخحرة تجمعت على الأيام من الفنون والحكة وألوان السلوك 
والأخلاق » ومن هذه الثروة الزاخحرة بستمد الفرد فى تطوره غذاء لياته 
العقلية » ولولا أن هذا التراث البارى بط إلى الأجيال جيلا بعد جيل » 
لانت المدنية موتا مفاجفا > فهى مّدينة” بحيانما إلى الثربية . 


اأر ية بدايات ضثيلة من الشعوب البدائية » إذ اتر بية عندهم كا هى عند. 
الحیوان-هی قبل کل شی ءنقل لضر وب المهارةوتدریب الناشى دريب يصوغ 
لەشخصيته » فهىعلاقة مفيدةسايمة بین العام و العام ی ٿلقہن طر ائقالعيش ؛ و هذا 
اتعلم العملى المباشر شجع عند الطفل البداى موا شريعاً ؛ فنى قبائل « أوماها ) 
يكون الولد وهو فى سن‌العاشرة تةريا قد تعل معظم فنون أبيه» مستعدا للحياة ؛ 
وف قبائل«الألو ت» واساeا۸‏ غالبا ماي سس الولد دارا لنمسه‌وهو نى العاشرة » 
وأحيانا بتار زوجة وهو ق هذه السن ؛ ونی نیچريا ير لكالأطفال وم فى السادسة 


سم ۱۲۷ س 


أو الثامنة دور آبائہم لیبنوا لأنفسہم آکواحا ویزودوا آنفسہم بالقوت من 
الصيد والسماكة "© » والعادة أن يهى شوط الربية حن تبتدئ الحاة 
ابلحنسية » ولا كان نضجهم بای مبكترا فان مودهم باتی ذلك بكرا » 
فی ظروف الیاة عندهم ينضج الصى ف الثانية عشرة هن مره وبشيخ فى 
اللحامسة والعشرين'“ » وليس معى ذلك أن « الممجى » له عقلية الطفل » 
بل معناه آنه م یکن له حاجات الطفل الحدیث ولا فرصه ؛ وهو لم يتمتع 
بعشل ما يتمتع به الناشى“ الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
اثر اث الثقاف نقلا یکاد یکون. كاملا » وتضمن تدريبه على ضررب أكر 
مروئة كر فى الامتجابة البيثة آلى يعدت من. الصورة الفطربة والى 
زادت فما عوامل التغر . 

كانت بيلة الإسان الفطرى لابلة سيب > ولم تكن تنطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البدافى بركتر 
اهمه قى بناء شخصية ولده كا تركتز التربية الحديثة اهمامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنيه أن ببنى رجالا »> لا أن يكون العلماء ؛ ومن 
هنا كانت طقوس إدماج الناشى“ فى الفبيلة »تلك الطقوس الى كانت 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ الناشى“ سن النضج وتعارف له بعضوية 
ابمهاعة ؛ ترمى إلى اخحتبار شجاعته أكثر ما تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهما أن تعد الشاب لمشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى فى 
ااوقت ر للكبار أن بمرحوا وبفرحوا بإبقاع الأؤى على 
الالحرين ؛ وبعض هله الطقوس ١‏ يبلغ من اليشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الروية وتصعب الرواية ٠‏ ؛ فى فيلة « الكفبر » - وهذا 
مثل معتدل - كان الصبيان الدين بطلبون عضوية الفسلة ملتحنون بعمل شاق 
فی النهار وحرمان من النوم ف اللي » حى يسقظوا من الإعياء ؛ لك يزداد 
القانمون بامتحانہم يقينا بصلاية هولاء الصبن » كانوا يضر بوهم بالسياط 
على فترات قصارة وبغر رحمة حى ي الدم من آجسدهم ٠»‏ وكان ذلك 
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يوأدى إلى قتل نسبة كبمرة من الغلمان ؛ لکن الکبار - فما نظن كانوا 
ينظرون إلى الام نظرة الفيلسوف ؛ ورا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيمى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا("٠‏ ؛ وكانت هذه 
الطقوس المتحاة عادة علامة انتهاء المراهقة والاستعداد لازواج ؛ وكانت 
امروس تلح ی أن بثبت عريسما قدرته على تحمل الألم ؛ وكانت هذه 
الطقوس عند كشر من القبائل تدور حول عاية اللحعان » فإذا تحرك الشباب 
أثئاء إجرائما أو صرخ » ضرب أهله ضربا »> ورفضتته عروسه النتظرة - 
انى وقفضّت لتشد العملية ف عناية وانتباه - على أساس آنا لا تريد أن 
ازوج من فا , 

م تكن الربية البدائية تنتفع بالكتابة إلا قليلا »> أو لم تكن تتفع ا 
إطلاقا » فليس دهش الإئسان الفطرى لشىء دهشته لاستطاعة 
الأوربيان آن يتصل أحدمم بالااحر ويم ما مسافة بعيدة ‏ بوساطة حطوط 
E‏ على قطعة من الورق ؛ وقد تعلمت قبائل كشرة الكتابة 
محا كانما لمن جاءوا لاستغلاها من المتحضرين › لكن بعض القبائل E‏ 
ھی الال فی ٹشمائی آفریقیا - لبٹ أما على الرغم من خسة آلاف عام 
أحذت هذه القباثل تتصل خلاها بالأم الكانية اتصالا مقطا ؛ أما القبائل 
ااساذجة الى تعيش معظم حيانا عبها معزلا باللجبة إل سواها ٠‏ ونع 
بالسعادة الى تنج عن جهل الإنسان بتارمخه الماضى > فلا تس" بالحاجة 
إلى الكتابة إلا ليلا ء ولقد قويت ذاكراتهم بسبب انعدام الخطوطات الى 
تساعدهم على حفظ ما يريدون الاحتفاظ به ٠‏ قتراهم بحتفظون . يعون » 
م بقلو ماحفظوه وما وعوه إلى أبنا؛ هم بتسميعهم إياه ؛ وما هم يحفظلون 
ويعون وبسمعون کل فا یروته هاما فی الاحتفاظ بحوادث تارمخهم وی 
نقل ترام الفاق ؛ و جوز آن کون الأدب قد بدأ حبن بدا تدوين هذا القوظ 
وٽدوين ا ؛ ولاشلك أن اخنراع الکتابه : قد صادب معار ضة طو راڌ 
من قبل رجال الدین » على اعتبار آنپا نی الأرجح ستودی إلى هدم الأحلاق 
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وتدهور الإنسان » فروى أسطورة مصرية أنه لا كشف الإله تحوت للملك 
لجاموس عن فن الكتابة › آی املك الطبب أن يتلنى هذا الفن لأنه f‏ 
المدنية هدما ؛ وقال نى ذلك : « إن الأطفال والشبان الذين كانوا حى 
الان يرغمون عل بذل جهدم کله تی حفظ ما پتعلمونه ووعیه › 
لن ببذلوا مثل هذا اإحهد ر( إذا ما دحلت الكتابة ) ولن يروا نسم ف 
حاجة إلى تدريب ذاكراتم . 

وبطبيعة الحال ليس فى وسعنا كار من التخمان إذا أردنا أن نقول 
E O E‏ 
عن صناعة اللعرف كا سنرى فا بعد » وذلاك بأن نشأت عن رغبة الاس 
فى إثبات « العلامات التجارية » عل ما يصنعونه من آلية حرفية ؛ ومجوز أن 
تكون زيادة التجارة بين القباثل قد اقتضت اصطناع جءوعة من العلامات 
اللكثوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة اتفق علما الناس لتدل 
على املع انی بتبادلو نما فی تارتم وعلی ما بقوم بيهم من حاب ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون أخات عتلفة » بعضما ببعض > 
فلابد من اتخاذ وسياة للتدوين وللتفاحم يفهمها الطرغان المتعاملان معا ؛ وى 
وسعنا أن نفترض أن قد كانت الأرقام بن أول طائفة من الرموز 
المكتوبة » وأنا ى معظم الحالات كانت تتخل صورة حطوط متوازلة 
نمثل الأصابع ؛ ولانزال نستحمل كلمة « أرقام ٠‏ ( لى اللغة الإنجابزية ) الى تدل 
على ذلك الأصل الخطوط » حن نريد أن تقول ر أعداد ۳۲ ۽ e‏ 
كلات ملل كماة ر لمسة ) فى اللغات الإجلزية والألمانية واليونائية ؛ تر 5 إل 
أصل لغوى معناه « يد )"'“ ؛ وكذاك الأرقام الرومانية تشر بصورحا إلى 
أصابع اليد > فالعلامة الى معناها خسة « ب » تصور بدا مفتوحة › والعلامة الى 
معناها ءشرة ( × » ت رکب من‌علامتن من علامات الحمسةتقاباتاعند زاو بتہماء 


)١(‏ كلمت 6عا؟ نى الإجليزية معثاها ۾ شكال طط » أو ررقم ۾ . (العرب) 


حروف إهجاء الإجليز ية ومقابلاتها ى أنواع 
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وكانت الكتاية ف بدايتها - كها لا تزال عند أهلى الصبن واليابان - ضرا 
من ارم أى كانت ضرباً من الفن ؛ فكها أن الإنسان كان بستخدم 
الإشارات حن كانت تتعذر عليه الكلات » فكذللك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عبر اكان وخلال الزمان ؛ فكل كامة وكل حرف ما نستعمله 
اليوم كان فيا سبق صورة » كما هى الال الآن نى العلامات التجارية وف 
التعببر عن e‏ السماء ؛ والصور الصينية البدائية الى سبقت الكتابة كانت 
تسمى « كوروان » ومعناها احرف « صور للإشارات » ؛ وكانت القوام 
الطوطمية كتابة تصويررة » أو كانت کا يقرح » مlص0وù‏ ( Mason‏ 
رما تدونه القبائل لتعر به عن نفسا ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيًا 
محزوزة لتذ کرم بشىء أو لیبعثوا ہا رسالة ؛ وبعضا الآحر - مثل 
( هنود ألجونلكون' ( Algouquin‏ | بکتف خز العصی" > بل رس علا 
آشکالا تجعلها صوراً مصغرة للقوام الطوطمية ؛ أو ريما العكس هو الصحبح ٠‏ 
ای أن هذه القوائم الطبيعية كانت صورة مكرة للعصى امحزوزة » وكان 
هنود پرو عتفظون مدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » أن 
يعقدوا حبالا مختلفة الألوان بالعةد والعرى ؛ وربا ل شى ء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا ابلينوبية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسما سادت بن 
سکان الأرخبيل الشرق وأهل پولدزيا . | 
ولا أهاب « لاوتسى ) 140-1 بقومه الصييين أن بعودوا إلىالحياة 
السافجة » اقترح علييم ا ام ا ى عصوره البدائية 
من حبال معقو دة“ وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا بين الشعوب 
الفطر ية آنا بعد آن » فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة ١‏ إيستر» فى 
البحار النوبية ؛ وكشفنا الغطاء فى إحدى جزره كارولينا » عن عطوطيتكون 
من واحد وخسن رمز مقطعيا تصور أعدادا وأفكارا٠ء‏ وإن الرواية لتروى 


کی حاول روساء جز یرة إیستر وکھننا نی عنفظوا لأنفسہم بكلمعرفة تتصل 
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بالكتابة ٠»‏ وكيف كان الناس محتشدون مرة فى كل عام ليسمعوا المدونات, 
وهی تقر علہم ؛ فبد ہی أن الكتابة كانت نى مراحاها الأول شيا 
غامضا مقدسا » ولفظة « هروغليف » معناها نقش مقدس > ولسنا على 
يقن من أن هذه الخطو طات البوليزية م يکن مرم خف الات 
الاريخية ؛ لأن الكتابة - على وجه العموم - علامة تدل على الحضارة > 


وهى من أوثق المممزات الى تفرق بن أهل المدنية وأبناء العصور البدائية : 


الأدب ف أول مراحله کلات تقال أکار منه حروفاً تکتب ر( على 
ار غ من أن الكلمة فى الإنجایز ية تنتمى فى أصلها اللغرى إلى ١ا‏ يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو يشا ی ترام دينية وطلاسم حرية » يتغى ہا الكهنة 
عادة » وتنتقل بالرواية من ذا كرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
عند الرومان » وهى » Jî « Carmina‏ على الشعر وعلي السحر فى آن 
واحد ؛ والكامة الى معناها نشيد عند اليونان » وهى « ٤ا0‏ » ممعناها 
ف الأصل طاسم حری » وکذلان قل ف الكلمتين الإ تجلزيتن ) Tune‏ « 
ور ةا » والكامة الألمانية ۾ Lied‏ « وأنغام الشعر وأوزانه › الى رعا 
أوحَى ہا ماف الطبيعة وحياة ابمعسد من انساق » قد تطورت تطوراً 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن بحتفظوا وينقلوا م يزيدوا من 
« التأثمر السحرى لأشعارم ۰ ویعزو الیونان أول ما قیل من شعر فی 
النخر الحشار ى إلى كهنة دلى » الذين ابتكروا هذا البحر ليستخدهوه فى نظم 
نپوعانمم 2ا٩‏ » وبعدثل أخل الشاعر والحطيب والؤرخ يتماز بعضمم من بعض 
شيا فشبئاً » ويتجهون اتجاهاً دنيو ا فی فنو نم » بعد أن اتحدوا جميعا فى هذا 
الأصل الكهنوتى » فأصبح ال#طيب مشيدا رمي بأعمال اللك أو مدافعاً عن 
الآهة » وبات المؤرخ مسجلا لأعمال اللاك » والشاعر مغبًا لأناشيد كانت فى 
الأصل مقدسة »ومعیرآو حافظآلأساطر البطو لة »و موسيقيًاصاغ أقاصيصه صياغة 
الان ليعلم ما الشعب وملوک جمیعاً ؛ وهکذا کان لا هل‌فیجی وتاهینی وکالدر نیا 


د 
اللحدیده خطباء ومر حون رسميون » علهم أن بخطبوا ااناس ى العاف 
العامة » وآن يشروا حاسة المقائلن ف القبيلة بذ كر أعال أجدادم والإشادة 
عجد أمنهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أحرى ؛ وكان لاصومال شعراء 
محر فون يطوفون من قرية إلى قرية ينشدون الأناشيد مثل الشعراء المنشدين 
وااشعر اء الطوافين الذين عر فتهم العصور الوسطى » ولم تكن شعاد م ك 
پتغنون ا عن الحب إلانى حالات لادرة » وأما فى أكر الالات فقد 
كانت تقال عن البطولة ٣لبدنية‏ أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنالهم » 
وهاك مثالا من الشعر مأحوذا عن أحد الآثار القدعة فى جريرة إيسترة 
وهو رثاء والد لاپنته ابعدما تصاریف الحروب عه : 

إن ركوب ابنى لتون البحار . 

ا علہا قط قبائل الأعداء 

إن ركوب ابنى لمتون البحار 

لم بفسده علا التآمر من آهل هوی 

فا فتئت ظافرة فی کل حروما 

هل اغروها بشرب الماء المسموم 

من الزجاجة الحجرية الدوداء ؟ هذا مستحيل . 

مل کن لاحرای أن يقل“ سعر ها 

پیا بفصلی عن ابی خضم' البحار ؟ 

آیاہ یا ابی » اواہ یا اہی ! 

إنه لطريق مال فسيح 

ذلك الذى أمد" بصرى خلاله تجاه الأفق 


یا اتی › أواہ یا اہی ٩۲۲‏ 
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اول نان 
الملم 


البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - المراسة 


یری هربرت سبنسر ذلا الإحصالی العظم ف م ااشو اهد لاوصول 
إل التائ › أن العم کالأدب - بدأ بالكهنة » واستمد أصوله من 
الشاهدات الفلكية الى كانت نحدد مواقيت الحافل الديلية > م صن فى 
كنف العابد وتقل“ عبر الأجيال باعتباره جزءاً من التراث الدی ی5٩‏ ۽ 
ولسنا نستطيعم العزم برأى فى هذا » لأن البدايات لا مكنا من 
معرفما » سواء ی العلم أو غاره ؛ وکل ما نستطيعه هو النخبين والظن ؛ 

ز أن پکون ا أنه .خلت شأن اذ بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالمندسة فى أوما كانت عيارة عن قياس الأرض اأزروعة ؛ 
وربا أنشاً عل الفلك حساب المحصول والفصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإنشاء النقوم ؛ ثم تقدم اناك بالملانجة 6 وطورت التجارة عم 
الرياضة » كا وضعت فنون” الصناعة اسس الطبيعة والكيمياء . 


ورجا كان اعد“ من أول ما شمد الإنسان من صورالكلام » ولايزال المد 
فی کشر من القبائل يم على صورة تبعت على الاہتسام بیساطما ؛ فقد عد 
« التسيانيون » إلى اعدد اننم جاوزوه : ( پارم -ری »> کالاباوا » کارد پا 
یعی : ( واحد» انىن » کشر ) ؛ ؛ م ذهب أهل قبياة » جور Quaranis (Jl‏ 
فی‌الر از يلإ أبعدمن ذلك » فقالرا « وانحد» ادن » ثلالة ¿ آر, بعة » کشر ) 
واو اندیون ابحدد لیس لدہم كلات‌الفظى 9 آوأربمة ۽ بل مم بطلفون على 
ثلالة كلمة « ان - واحد » وعلى أربغة كلمة و اثلن - اٹئن » ؛ وأهُل 
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« دامارا » لایقبلون أن پبادلوا غنمتن بارع عص › لكلهم بقبلون أن 
ببادلوا غنمة بعصوين › ثم يكررون العملية مرة أحرى ؛ ولقد 
کان الد“ وسيلته الأصابع »> ومن هنا نأ النظام العشرى ؛ ولا أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثى عشر » والأغلب أن بكون أدرء بعد حن من 
اازمن » فرح به لأنه کا را القن ب اة عة من اعا 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى ف الحساب » وهو نظام لايزال 
قانبم » لايريد لنفسه الزوال »> ى الماييس الإلجلءزية حى اليوم ؛ فاثنا عشر 
شرا تکوّن عاما » واثنا عشر پنسا تكون شلا » و « الدستة » اثنا عشر » 
و « ابلعروسة »اثنا عشر « دستة » والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يأ الاتقسام » ولذا أصبح بغيضا عند الناس » 
مبعثاً للتشاوم إلى الأبد ؛ ولا أضيفت أصابع القدمین إلى أصابع اليدين › 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهرآ ف قول 
الفرنسيان ١‏ أربم عشرينات » ليد لوا على « تمان » ۽ وکذللف استخدمت 
أجزاء أحرى من البدن معايبر للقياس » فاليد كلها « للشبر ٠‏ والإمام 
لابو صة ر اللفظنان فى اللغة الفرنسية و ما لفظة واحدة ودی العنين ) 
والنراع حى المرفق الذراع ؛ واللراع كلها لياس آحر ( يسم فراع 
المندازة ) والمدم للقدم ؛ وى عصر منقدم > أضيفت الحصوات إلى 
الأ صابع لتعن على عملية العد“ ؛ ولاتزال الكلمة الإنجاءرية (Calculate) < “zl‏ 
تشر بأصلها اللغوى إلى أصل معناه « حجر صغبر » ما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء ا عن مدشن » ولقد یی « ورو » 
د٠ط‏ أن بيا هذه البدائية الساذجة » وأجاد التعببر عن حالة کدرا 
ما تعاود الإنسان فقال : « إن الرجل الأمن لايكاد جد الحاجة إلى عد" 
جاوز به أصابع يديه ›» وقد يضيف إلا صاع قدمیه فی حالات 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بنى له بعد ذلك ف كتلة واحدة ؛ فرأى هو أن 
جر ی آمورنا على نستى الائئن آو الثلاثة » لا علىنسق المائة أو الألف › فبدل 


E 
. "٠ الليون » عد ستة فقط » وجل حسابك على ظفر إماماك‎ 


ور عا كإذت بدابة الفللك فى قياس الزمن بحركات الأجرام السماوية وكامة 
« مقياس » نفسا ( فى اللغة الإنجلزية nly ( measure‏ ر ) month‏ ( 
ہل رعا كانت كلمة إنسان ١ه"‏ أبضا وهو الذى بقوم بالقياس ‏ كل 
هله الکلات تر تد بعر شات إلى أصل لغوی معناه القّمر ( ۳00۸ o‏ 
ذلك لأن الناس قاسوا الرمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
فالشمس - الها فى ذلك مدل الأب لم تستكشف إلا فى وقتمتأحر نسبيا ؛ 
وح اليوم ترانا نحسب موعد عيد الربيع « ماوع » بأوجه القمر ؛ وكان 
لأهل پولنزيا تقوم" » العام فيه ثلاثة عشر شرا ينظمها القمىر ؛ فلا رأوا أن 
سهم القمرية ختلف اختلافا بينا عن مواكب الفصول » أسقطوا شرا 
قرا » وبذلك استعادوا النوازن بين سنېم وبن الفصول”"“ ؛ اکن 
استخدام الأجرام السماوية على هذا النحو المتزن كان شدوذاً بالقياس إلى 
التخبط فی استخدامها للتنجم » فالتنجم قد سبق علم الفللك » ورجا دام 
وجوده على ارم من ظهور عم الفلك ؛ ذلك لأن النفوس الساذجة أكثر 
اهماما بالكشف عا يئه ها الغيب ما بمعرفة اازمن ؛ فلشأت ألوف 
الحرافات عن تأثر النجوم ا اللإنسان ونصبه المقدور »> ولا رزال 
کشر من هلہ الحرافات مزدھراً فی پومنا هذا ور عا لم اکن هذه 
اللحرافات خرافات بالمعى الصحيح » ومجوز أن تكون ضربا آلحر من 
الحطاً في اتعليل ؛ وما العم تفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللعطا . 


والإسان البدائى لا يصوغ شيا من قوانىن غ الطبيعة > ویکتی مار سا 
من‌الوجهة العملية ؛ فلن لم يكن فى مقدؤره أن يقيس مسار المقذوف ى الفضاء» 


(«) فيما يلى اقتباس من إعلان أذاعته قاعة البلدية فى ثيويورك عن بر اها يوم ه مارس 
سنة ۹۳١‏ : (فلان سيكشف الطالم لن أراد ؛ وهو المنجم لعلية القرم فى ليوبورك رلأربابه 
المهن الممتازين ؛ والساعة تكلف عفرة ريالات ) . 
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إلا أنه يستطيع أن يصوآب سبامه نحو المدف فلا مخطئ ؛ ولان لم يكن لدي 
موز کماویة ۽ إلا أنه بستطایع أن يز بلمحة سريعة أى النباتات سام وأ 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداما دقيقاً فى شفاء أمراض. 
٠‏ والأرجح أن یکون أول من امنهن حرفه الطب هن من ن السام » 

لأنهن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأنمن ا من فن 
أكثر مما جعلن من مهمة الارتزاق - أقدم المهن يع فجسب ؛ 
بل لأن اتصاهن بالأرض كان أو تى من اتصال الرجال ا » اتح ذللف 
هن علماء أوسع باللبات » ومكن من التقدم و 
عن التجارة بالسحر الى كان يقوم ا الكهنة ؛ فند أقدم العصور حى 
عصر بقع فی حدود ما تعیه ذاکرتنا » کانت المرأة هی النی تباشر شفاء 
امرضى ؛ ولم يلجأ المريض عند البدائين إلى طبيب بشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت الرأة فى أداء هذه المهة۵“ . 

وإنه | يدر الدهشة ف نفسلف أن تلم کم من الأمراض کان يشفہا 
هولاء البدائيون على الرغ من قصور علمهم بالأمراض ؛ فالرض عند 
هوالاء السلج فھا بدا لم س کان نليجة” ملول قوة غريبة عله أو روح 
غریب ف پدله ‏ وهو تصور لا تلف من حيث الحوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآن من تعليل المرض بدخول حرام فی الجسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بان ا 8 اصطناع رقيةر سحرية من شأانما أن 
E‏ حلت ى البدن العلل مها زاح م 
وإذا أردت أن تعرف مدی رسوخ هذه الطر فة ئی أفئدة الاس يث 
لاترول عا أبد » فاقر أ قصة « حنرير جادارین ( Oadarene Swine‏ $ » 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بحلول روح شرير فى البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معينة لإلحراج مثل هذل 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد سشفاوه ؛ ,الكثرة الغالبة من الئاس 
تعر ف بالصلاة والدعوات على أتما تعين على الشفاء مم أقراص الدواء ؛ ورا 
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کان البدائیون بقیمون طريقہم فى العلاج على نفس الأساس الذى يقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإحاء ؛ غير أن أفاعيل 
أولثك الأطباء الأوؤلين كانت أشد استلفاتا للنظر اما ار حية » 
ما رصطنعه خلفاهم الذين ازداڊوا ee‏ حضارة ؛ فقد كانوا بحاواون 
طرد ااروح الحال“ ف ج المريض بتعخويفه ما پلېسو نه له م أقنعة مفزعة » 
وما پخطون به أجسادم من جلو د الحيوان » وبصياحهم وهذياہم وتصفيقهم 
بالأیدی > و « الشخشخة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من ابم 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة ؛ فكها كان يول المثل السائر : « الطبيحة 
تشى المربيض › والعلاج يس المريض » > وأما قبائل ( پورورو ) 80۲0۲08 
المرازيلية فقد تقدمت بالعم حطرة حن کانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشى بذلا طفله المريض » ولقد كان الطفل يشي ى اطراد كاد 
أن-یکون شاملا كاملا" , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية جد بن الأساليب الصيدلية الكثبرة الى 
کان بلجا إلہا الإنسان البدائى » صوفا من الخدرات المنومة الى أريد با أن 
فف ال ف الحراحات ؛ فسموم مٹل Cure‏ الذی کٹرا ما ا 
على أطراف امهم ؛ ومخدرات مثل نبات القشّ والأفيون والكافور » 
ھی أقدم تارا من التاريخ ؛ حى لبرجع أحد الخدّرات الشائعة بيننا 
اليوم ل استیخدام سکان پارو لنبات الكوكا هذه الغاية ؛ ويحدتنا « كارتييه » 
۴ کیف کان آهل « إراكوا » يشفون م«رض الإسقربوط بلحاء 
أشجار النتوب والشوكران وأوراقها"""“ وكذلك عرف ابحراحون 
البدائيون طائفة مختلفة من ابلبراحات والأدو ات » فالولادة كانت تم على 
حو مرض ٠‏ والكسور وابحروح كانت تضمد وتف مهارو" ؛ 
و بوساطة مدى من الحجر الزجاجى الأسود » أو من الصرّان المرهف »> 
أو أسنان السك ٠‏ كانوا يستخرجون الدم من ١‏ الخراجات » ويففونما »> 
كا كانوا يشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون ١‏ رة 
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الحمجمة منذ يام هنود .پرو الأقدمن إلى أهل ملينزبا امحدثن ؛ وكان 
اللشزیون 'یدجحون فی تسع سالات من کل عشر حالات بنا كانت ابلدراصة 
تفسہا عام ۱۷۸٩‏ ننہی اموت ی کل الحالات بغر اسئثناء فی مسنشی 
» وتیل دییه » 1ête1 Di1‏ ی باریس(“ 

إننا نبتسم بلعهل البدائين » بيا نستسام جاد ”ين للأساليب الطبية الكشرة 
التکكاليف ف أيامنا ؛ يقول « الدكتور أولثر وندل Oliver Wendell « jlga‏ 
85 بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء امرض : 

› لن يتردد الئاس فى أداء شىء » بل لبس هناك شىء ل يودوه فعلا‎ ١ 
فى سبيل استعادة الحافية وإنقاذ الحياة ؛ فقد رضوا أن يغرقوا فى المساء‎ 
وتنقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن يدفلوا فى‎ ٠ نصف إغراق‎ 
الأوض إلى آذقانهم » ون يوصموا بالحديد المحّمى مثل عبيد قادس ؛‎ 
ورضوا أن يقصّوا بالدى كانم مك الد" » وآن تدقب وهم‎ 
بالإبّر » وأن تشنعتل الشاعل على جاودم » ورضوا أن بجرعوا كل‎ 
صنوف المقرزات › وأن' يدفعوا لذلك کله أجرا کاما سلس لحنم‎ 
وإحراقه رة" 2 > وكأنما « الفقافيق ) لعمة › ودود اعلق‎ 
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٠‏ ره 
اعصلا لاٹ 
صمے ت 
الفن 

مع ابمهال = مع الفن - إحساس البداى باب مهال ~ صي ابم 

چپ دهان الوجه لجسل ع الوثم س الوم س الثياب - 

الل ا المزف ¬ الامسوير — الندث ~~ فن ألہئاء 

الرقص - الموسينى - تلخيص للخطوات البدائية الى مهدت للمدلية . 
تعد أن أنفق الفن من عمره خسن ألف سنة » لا يزال الناس يتنازعون 
على دید مصادره من غريزة الإنسان » ومبادئه ى عصور التاريخ < 4 
امال ؟ - لاذا تفن په ؟ اذا اول آن نہدعه ؟ لما لم يكن هذا جال 
المناقشة- النفسية › بار ر و غر 2 باليقەن > أن 
س من حیث الأصل و البدابة إعتع الناظر اليه ا الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرائى بسمى الشىء جيلا لأنه متعه ؛ وكل ما من 
شانه آن شیع رغبة عند الإنسان » يبدو لعينيه يلا ؛ وعلى ذلك فالطعام 
جيل لن يتضور جوعاً »> ہیما « تاییس » ایست عنده یذ بذات حال + 
وقد يكون الشى ء الممتع هو المشاهد نفسه » وقد لايكون ‏ كلا الفرضان 
على درجة واحدة من قوة الاحمال ؛ فى أعماق قلوبنا لسا نرى شيثا أل 
من أشکالنا 4 وییداً الفن من تمجید الإنسان تسمه الرائع 4 أو ول کون الى ء 
الممتع هو العشير من ابحنس الانحر الذى يرغب فيه الرالى » وعندثد يصطنم 
ا باب لهال شد" وقوة" ادر هما شدة الشهوة اللياسيةوقوة إبداعها ؛ 
م يوسم من هالة ا لهال حئی تشمل کل شی ء مس الیب من بعید أو قريب 
فتشمل كل صورة جاءت شبمة بصورتما » وكل الألوان الى تريا أو تسرّها 
أو تتحدث عنها » وكل الللل“ واللياب الى تلامها ؛ وكل الأشكال 
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موالحركات الى تذ كر عا ها من تناستق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل الممتع 
هو صورة الذ كر المطاوب ؛ ومن الحاذبية الى تجذب ضصعف الإسان حر 
غبادة اة اى اإخامعا رة العامة < طبن وسا ى اة 
القوة - وهو إحساس يخلق أرفع آيات الفن جي ؛ وأحرآ قد تصبح الطبيعة 
نفسما - بمعونة منا ‏ فخمة وحيلة فى آن معا » لالأبما تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب » بل لأننا حلع علہا مشاعرنا 
وما أصبثاه من حظوظ » وحبنا لأنفسنا ولغرنا = فتحن نمشمتع فما دارج 
صبانا » ونستمتع فما بالعزلة المادثة لما مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونيا 
معها ى تقب فصوها اذى يكاد أن يكون إنسانى المراحل : فيفاعة نضرة »› 
ونضج ملقد » وإ مار يانم < انحلال بارد ؛ ونری فہا ل شو غا 
أا وها اسا » رتشا عند ارت :: 

الفن هو إبداع الال » هو التعبير عن الفكر أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فخمة » فتثر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرىئ الى رها المرأة 
ف الرجل » أو الرجل فى المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا عى من معالى 
الحياة كاتا ما كان »> وقد بكون الشعور إلارة أو اسبرحاء لوتر مشدود ‏ 
من وتار الحباة كاثبا ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لا فا“ 
من تناستق دوری یسرنا لاہ یتجاوب نی طبائعنا مم وبات الأنفاس » 
وثبضات الدم ؛ وتداول الشتاء والصيف على نحو يبعث على الإجلال »> 
وتعاقب الءزر والمد والليل والهار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنبة فى 
أنه سنا الرضى لا فما من تماثل هو بمابة الوزن نى الشعر قد تجمد » ممل القوة 
أمام أبضارنا » e‏ لنا التناسب المنتظ فى النبات والحيوان » وئ الساء 
وار جال ٠‏ أو فد تحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألو اما الى تضىءُ 
الروح بضيام| أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخحرآ قد تبعث الصورة 
الفنية فى أنفسنا الرضى لا فما من صدق › إذ نرى فما عحاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو الواقع ا حن تلقف لحة 5 السات أو الحيوان كان 
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فنا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قام اكنه وشيك اازوال » 
م تعرضه ساکتا ثابتاً أمام حس لکا فی استمتاعه ما یری » أو أمام عقل 
ن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثر ا 
ألوان الكاليات السامية - الغناء والرقص ٠‏ الموسينى واأسرحية » الحزف 
والتصوير » النحت والمارة » الأدب والفلسفة ؛ فا الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إن لم تكن عاواة أحرى تضاف إلى عاولات ساثر الفنون 
فى أن تلفيض على فوضى ما بقع لنا فى دنيا التجربة ١‏ صورة ها معنى » ¶ 
فإذا كان الإحساس بالمال ضعيفاً فى ابلماعة البدائية فقد يكون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الزمنى بن الشعور بالشموة ابحنسية ون تقيقها » 
لأن ذالك لا يتيح الفرصة الخيال أن يضلى على موضرع الشموة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبرة ؛ إن الإنسان البدالی قلما يفکر فف 
احتبار النساء على أساس ا حن فمن بالجال »> بل هو دى إلى 
النفکر فن على ساس نفعی » و پستحبل ان يدور فی خاده أن پرفض 
عر 8 مفتولة العضلات ببب قبحها ؛ فرئيس القبيلة من انود سحن 
مثل أئ زوجاته أروع جالا » اعتذر عن عدم ابحواب لأنه م بكر قط 
ف هذا الوضوع » وقال فى حكة ناضجة تشبه حكة فر انکلین : قك 
تكون الوجوه أكثر جالا أو أقل الا ؛ لکن النساء ف جوانہن 
لأخری لا تلف بعف ن عن بعض ف شىء ٠‏ ؛ وحتی إن کان لاإنسان 
البدای إحساس باب هال » فهو أحيانا يغلت منا فلا نراه » لشدة احتلاف 
عن إحساسنا نحن رل وتار م و کل ۰ ٣ن‏ عرف من 
اجان زنوج › a‏ المرأة حيلة إذا ذا م تكن عيلة عند خحصرها » 
وإذا ما كان جذعها من الإبطن | لل الردفين ذا عرض واحد = حى 
يقول عا زنجى الساحل : ا كالم » والآذان المطروفة كاآذان. 
فيل » والبطن انى هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وى 
أرجاء أفريقيا كلها » أجل النساء هى المرأة السمينة ؛ فيقول « منجوارك » 
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Mango Park‏ عن نیجریا : « بظھر ان لفظى السمنة والمال نكادانة 
تكونان مترادفدن ؛ فالرآة الى تزعم لفسا ولوقليلا من جال » لابد أن 
تکون ممن بتعذر علہن المشی إلا إذا سار إلى جانبہا عبدان »› یسر كل 
مما تحٽٿ ذراع. لیکون ها دعامة ' ؛ وابجال الكامل تبلخه المرأة إن اوت 
ہوز ما حمل احمل » ویقول ( بريغو») ااں8۲¡!/a‏ : « إن معظم المج 
ثرون ما نظنه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » وأعى به الأثداء الطويلة 
لمتدلية )2" ؛ ويقول « دارون » : «إنه من العاوم لنا حيعا أن الجز 
عند کشر ات من نساء ا وتوب يرز پروزآ عجیباً ولا رشاث ( سر اندرو 
مث ) ا فى أن هذه اللعصيصة العجيبة موضع إعجاب من الرجال » 
فلقد رأى ذات يوم امرأة هی عندم من رات الال » کانتٽ من 
الضصخامة فى أردافها محيث إذا ما أجاسوها على أ ض منبسبطة استحال علا 
الوقرف إلا إذا زحفت زحفاً حى دنت من سفح مال . .. وروی لنا 
«'برتن » ١٥ں‏ 8 عن أهل الصومال أن الرجال إذا ما أرادوا احتيار 
الزوجات » صفوا النساء صنما واخناروا من بيهن أكرهن 9 ف 
العجز ؛ وليس أقبح فى عيلى الزنجى من المرأة النحيلة )0 

لکن الرجل الطبیعی فى أرجح الظن - بقيس الال قياس نفسه هو 
أكثر ما يقيسه بمعيارشكل المر أة > رفالأقربون - فى الفن- أولى با معروف» ؛ 
وقد لا صد النساء ما نزمه هن من أن الرجال البدائيين والحدثن يأحذم, 
المجب بأنفسم سواء پسواء ؛ فالذ كر لا الأنى ى الشعوب الساذجة كا 
ھی الال ئی الحیوان ‏ هو الذی زین ویبزل چسده الحروح ؛ سیا وراء 
امال » فيقول « بوك ) Bowie)‏ : ( إن ارين فی استرالیا بکاد 
بکون کله احتکار' لار جل » وهکذا قل فی مالنزيا وغينا ابحديدة وکالدونيا 
ابمحديدة وبريطانيا ابحديدة » وهانوفرابحديدة ا أمريكا الشمالية۴۷ وفى 
مض الفبائل يستنفد تجميل ابلسم وقعا أكثر ما تستهلكه أبة مهمة آحری من 
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مهام البار" وواضح أن أول صورة للفن هى صبغ الجسم صبغة صناعية 
وهم بصيغون ابحم ليجلبوا النساء حيتاً وليخيفوا الأعداء حينا آلحر ؛ 
وار جل ن آهل ار ليا الو طنيين كأحدث فاتنة من فاتنات أمريكا اليوم - 
كان داتيماً حمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء › 
لصاح من جال حيناً بعد حن > فإذا ما أوشكت أصباغه على التفاد » 
قام برحلات بعيدة خطرة لژود نفسه مہا بمقدار جدید › وهو بکتیی ف 
الأيام العادية بيقع من اللون على خديه وكتفيه وصدره » ولكن کان ف 
مناسبات الأعياد » يتخس ما بحس العريان من حجل إذا لم يصبغ جسده 
کله من أعلاہ إلى أسفل4٣)‏ ۾ 

ف بعض الفبائل يحتكر الرجال لأنفسمم حق صغ ابلعسم » وی قبائل 
أحرى بحرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهن(““ ؛ لكن ما بث 
الساء أن ظفرن لأنفسين بفن التجمل بالأصباغ »> وهو أقدم الفنون يما ؛ 
فلما وقف ‹ کاپنن كوك » )مم۳ i۸ھامود٤‏ نى زيلندة الحديدة حيا › 
لاحظ أن بحارته حين عادوا إليه من جولات+م على الشاطئ » كائوا حمر 
الأنوف أو صفرها بأصہاغ صناعية » ذلك لان أنوفهم 5 قد لصقت ہا 
الأصباغ الى كانت ابمحميلات من أهل ذلك الإقلم قد طلین , م 
اجسادهن + ونساء ( الفلا تة ) طماوااء۴ فى ا الوسطى ينفقر 
عدة ساعات کل یوم نی تجمیل انفسہن : فهن يصبغن أصايم اد 
وأرجلهن صبغة أرجوالية بأن يلفغنما طوال الليل فى أوراق الحناء » ويصبغن 
اسناہن بالأزرق والأصغر والأرجوانى على هذا التوالى ؛ ويطلین ا 
طلاء زرف ومحططن جھو ہن بالکحل ۲) وکل سيدة من اة ا 
تحمل فى حقيبة أدوات التجميل » ملقطاً تزع به الرموش والحراجب »> 
ومشابك شعر على هيئة الرماح » وحواتم وأجراسا » وأزرارا ومشابلى 0 . 

إلكن الدج الأوّلن ‏ - هثل الإغريق أيام بركلز ‏ ضاقوا صدرآ لسرعة 
وال هذه الأصباغ › فابتگر وا الوشم والوصم والاياب أدو ات لاار ين أدو مپقاء › 
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فى كدر من القبائل أسلم الرجال والنساء أنفسمم لاإبرة الصابغة وتحملوا فى 
غر ململ حى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات بنالہن فى سن 
مبکرة ابهدن هن الزواج عاجلا؟“ ؛ لكن الوشم ف أغلب الحالات م يكن 
له ما أراده الناس من وضوح وتأثر ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة بص" اسم“ بو صمات عيقة لیکو نوا أجل منظرا ئی أعن زملام » 
ا أبشع هة ف عن أعدام + فا قال pre‏ ) ٹیو فل جو تی4 » Théophil‏ 
ur‏ : « لمم لا عزت علمم الثيابووساثلالرينة > زينوا جلو د 
فكانوا جر حون أجسامهم حجر الصوّان أو بقواقع الحار » م کشر ا مارضعون 
ف ابرح كرة من الطن لتوسع من الوصمة ؛ فأهالى ١‏ مضي تورس » 
کانوا پٹخلون ف جس ومهم وصمات ضخمة » وقبائل ١‏ اپ وکو تا ١‏ واا )ط۸ 
کانوا جعلون ومام شبہة بشكل الضب أو الغساح أو السلحفاة) › 
وڀةول ١‏ جيور ج ) erg‏ : و لست تجد من أجزاء اسم جزءا ۾ 
اوه أو بزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو حرقوه أو يشموه أو يصاحوه 
أو ييشطوه أو بقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجلب بأنفسمم والرغبة فى 
التجمل 4 فغبيلة ( پووکودو Butocudos‏ استمدتٽت اھا هذا من 
حابوريغرزونه فى الشفة السفلى وى الأذئين حينا يكون الناشى' فى سنته 
اللامنة » م ما ينفکون يستبدلون به حاپور؟ آ کر حنی تبلغ الفتحة انساءا طول 
قطر ه أربع بوصات ؛ والنساءالموتنتوت يعملن على إطالة الشفر تين الصغر تن 
حی تبلغا طولا عظما » یٹ يتکون مہا ما يسمى ب ١‏ فوطة الموتاتوت ) 
الى تلی عند ر جام إعجاباعظا» » وكانت أغراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضروراٽ لاغی عا ؛ سح" لقد ذهب سکان « ج پس لن ه) d} Oippsland‏ 
أن من يموت بغر قرط ف أنفه سيلاتى فى اللحرة اا ألما“ ۽ وکأئی رااسیدة 
العصرية تقول ا ذلك كله إنه وحشية فظيعة » تقول هذا إذ هى تقب أذنا 


لأقراط » وتصیغ شفتہاو خد اء وتاقط شعر ات حاجیہاء وتف هداب جفنیاء» 
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و« تدر وجهها وعتقها وذراعما وتضغط قدمما ؛ إن بحّارنا الوشوم 
ليتحدث عن « المج » الذين رآ فى رحلاته حديث الر جل الرفيع يعطف 
عل هولاء الأد “نن ؛ والطاأب من أهل وربا » بفزعه ما بحدثه البدائيون فى 
أجمامهم من تشویه » لکنه مع ذلك بھی با عله هو من وصمات بعد ها 
علاثم الشرف . 

والغالب أن تكون الثياب فى بدايما ضرباً من الزينة » فهى عامل بعوق 
الاتصال ابحنسى أو پشجع عليه » أکر ما وقاية نافعة من البرد أو سرا 
للعو رة ؛ فقد كانت العادة عند قبياة « کہری Cimbri „f‏ أن يز حفوا 
على الثلج بأجسام عارية۳ » ولا أشفق ( دارون" ۸ على الفويچين من 
عرمم » أعطى أحدم قطعة من الاش الأحر ليتنى ما الرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة »> ووزعها على زملائه > فاستعملوها لارینة ؛ فھم کا قال 
عنهم «كوك ) إنهم منذ الأزل « قد رضوا لأنفسبم العرى لکنہم ما زالوا 
بطمعون فی ابجال ۲ » وکذالف حدٹ أن مزق نساء آورینوکو ما أعطاہن 
إياه الآباء الحز ويتمن ثياب > ولبسا أشرطة حول أعناقهن » قاثلات فى 
غر تردد « اہن پستحن أن یلسن الملابس ۲ ویصف کاتب قد م آهل 
لمر ازيل الأ صليين ب عراة الأجسام عادة » a‏ ذلك قوله : 
١‏ وبعضہم الآن پلہس الثیاب › لکنہم لا یقدرو نما کشر ا حى نم لبر تدو نما 
على سبيل البدع كار ۴ا يرتدونما التزاما للاحتشام » أو ا لم 
مأمورون بذلك . . . وإنك لتشمد ذلك فيمن مخرجون أحيان من ديار ٤‏ 
لا برتدون من الاب ما بغطى أجسامهم أبعد من سرَّة ابطن » أو م 
بضيفون إلى ذلك طاقية على رءوسمم › غين ساثر الثياب ف دورم 7 
فلا زادت الثياب على كونما أداة لازينة » أصبيحت علامة ثدل على أن المرأة 
مازوجة وعاصة لزوجها »> أو استشخدمت لإبراز قوام الرأة واما ؛ 
وف معطم الحالات » ترى الساء البدائيات بتطلین من اللاب ماتتطلبه اللساء فى 
العصور الى تلّت* وهوألا تكون الفاية تغعة العرى » بل أن تزيد من فتنة 
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أجسامهن أو توحی ہا ؛ إن کل شیء ئى تعر إلا المرأة والرجل . 
وكلا ابلحنسين منذ البداية آثرا الزينة على الثياب ؛ فالتجارة البدائية قلا 
کی اشر ورات غا هی غر ا غاد ی مو ارا واا ۽ 
والأحجار الكرية هى من أقدم عناصر المدايّة ؛ فلقد وجدت أصداف 
القواقع والأسنان معقودة فى عقود للزينة »> وجدت ى مقابر لبشت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام ۲" تم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الى حى تبلغ من ضخامة الج حدا بيدا > وتلعب 
ئى الحياة دورا عظما ؛ فنساء فبيلة « غالا » کن ابس حواتم بلغ وز نما 
ستة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض ساء « الدنكا » حملن نصف قنطار 
من الزينة ؛ وحدث بلمياة من جيلات أفريقيا أن لبست حواتم لحاسية 
حیث : حرارة الشمس ميث اضطرت أن تستخدم خادما خحاصاً بظللها 
ا روح عام | + وكانت ماكة « الوابونيا ) sوiمuطةW‏ على : ر الکو 
تابس حو ا إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان لزاماً علا أن 
ترق حینا بعل حن لنستريح ؛ أما النساء الفقر ات اللائ م بسعفهن الحظ 
إلا مقدار حفيف من العادن الكرية > فقد كن معاكين فى دقة مشية 
أولثلك اللاي بحمان من تلف الزينة البشعة حلا قيلا١‏ 1 
إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحيوان الذ كر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلا هو الرغبة ف تجميل الحم وتزيينه ؛ وکا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الأخحر ؛ إذا فاض عن القدر 
لار صب اة E‏ على الطبيعة » فكذلك الدوافع إلى 
التجميل ينتقل من العام الحاص إل الدثا الجارجية ۶ فتعاول النفسن أن 
تعر عن فسا فى أشياء موضصوعية ؛ متخذة نى ذلك وسياى اللون 
والشکل ۽ ولذا فالفن يبدأ حقيةة حن ا الا فى تجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو اللعزف » فعجاة اللحراف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة هى وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 
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- أو على الأصح النساء البدائيات - حى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
الحراف » استطعن أن برتفعن ذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن > 
وأخرجن من الطن والاء وأصابعهن الماهرة صورا ها اتساق يبعث على 
الدهشة ؛ وإن أردت شاهدا فانظر إلى الحزف الذى صنعته قبيلة « بارو تجا ) 
Bar‏ فی أفریقيا انو ية أو الذى صنعته قبیله « بويبلو » من 
نو23" Pueblo Indians‏ „ 
واللّاف حن يزخرف سطح الآنية الى صنعها بزخارف ملونة » 
لما هو بذلك بخلتق فن التصوبر » فالتصویر فی آبدی البدائین لم یکن بعد 
قد آصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفا على فن اللحزف وصناعة 
القاثبل ؛ والفطريون إنما يصنعون ألو اہم من الطن > وأهل « أندامان » 
Anana5‏ يصنعون الألوان لط المخرة ر تراب حدیدى ) بالزيوت 
أو الشحر و ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخرةة الأسلحة والآلات 
والآنية والمبانى » وكشر من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا › 
كانت تصور على جدران كهوفها أو على الصخور الجاورة ها »> تصاوير 
ناصعة لصنوف اليوان الى أرادت صيدها°“ . 
ويجوز كذلك أن يكون اللازف وصناعنه أصل النحت کا كان أصل 
الفصوير ؛ فتبين للخرّاف أنه لا يستطيع فقط أن يصنع الأوانى النافعة > 
بل فى مقدوره كذلك أن يصور الأشخاص ف اٹیل يستفاد مہا تمالم 
للسحر » ٤‏ بعدئذ أراد أن يصنع هذه الأشباء لتكون جتمالا فى ذاتما ؛ 
لقد نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تماثيل صغبر ة للحيوان 
والإسان"“ ٠‏ وكذلك أراد البدائی أن مز کوخحه i‏ أو می 
مود الطوط أو قرا من الفبور بقمثال صغبر يدل على معبوده أو على ميته ۲ 
فکان أول ما نحت من فلاف وجي“ على مود > ثم نحت رأسا م حت 
العمود كله ؛ ومن هذا القيز لقبور الآباء بهاثيل تصور الوتى › أصبح انسحت 
COA‏ ؛ وعلى هذا التحو أقام سكان جزيرة إيستر القدامى مايل هائاة 
على قور موتاهم » کل تمثال من حجر واحد » ولقد وجدنا عشرات من هذه 


~~ ۱64 


القاثیل ببلغ کر منْہا عشرین قدما فی ارتفاعه › وبعضہا تراه الآن طبخ 
الأرض مهشا ›» کان ارتفاعه لا يقل عن تستن قدماً . 

لكن كيف بدأ فن المارة ؟ إننا لا نکاد نسنطيع إطلاق هذا الاسم 
الضخ على بناء الكوخ البدائى » لأن المارة ليست جرد ناء » لكنها بثاء 
جيل ؛ وإتما بدأت المارة فنا حبن فكذّر رجل أو فكّرت امرأة لأول مرة 
أن تقم بناء للمظهر وللنفع م : ور مما اتجه الإنسان ذه Eg‏ 
الال والفخامة على البئاء > إلى المقابر قبل أن يتج ما ٠‏ إلى الداور ١‏ 
وبا تطور العمود التذ كارى الذى أق عند المقعرة إلى فن المائيل » فقد 
تطور القبر نفسه إلى المعبد › ذلك 0 اموي عند البدائيين بن کانوا آم وأقوی 

اون روا ی کان واا 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الدور الدائمة . 

ولقد وجد الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد › وربا كان ذلك 
قبل آن بفكر نى نحت الأشياء أو بئاء المقابر بزمن طويل ؛ وأحد ينطور 
صیاح الخیوان وتغریده ؛ وقفزه ونقره » حى جعل مئه غناء ورقصا ؛ 
ورعا ان فال الحيوان س قبل ان بتعلّم الکلام ٠9‏ ورقص حن أنشد 
الغناء ؛ والواقع آنك لن تجد فنا بز البدائيين و بعر عن نفوسہم کا زم 
الرقص ويعّر » ولقد طورّه من سذاجة أوّلبة إلى تركيب وتعقيد أين 
منبما رقص التحضرين ؛ ولع صورا شى تعد بالحات ؛ فالأمياد 
الکری عند القبائل › كانت تتفل أولا بالرقص فى صورتيه : اللجمعى 
والفر دى ؛ وكذلك كانت اروب الكرى تبدآ مخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
والعافل الكىرى فى الدين كانت مزياً من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
U Ak‏ اللعمب » قد كان على الأرجح أموراً جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حبن کانوا برقصون » م يريدوا بذلك أن پعروا عن 
أنفسهم وكى بل قصدوا إلى الإحاء إلالطبيعة إلى إلآلمة » مثالذلك اسنحثاث 


— ۵۹ 


الطبيعة على وفرة النسل كانوا يودونه ساسا بالتنو م الذى ينتج عن الرقص ؛ 
ویری « سپنسر » أن الرقص يرجم ئی أصله إلى ثرحیب ذى طقوس 
پرئيس عاد من الحروب ظافرا ؛ أما « فرويد » فرأيه أن الرقص 
أصله التعبر الطبيعى عن الشوة الحسية » وفن الجاعة فى إثارة الرغبة 
الىنسية 0 کان لٹا أن نقول - غر متجاوزین هذه الآراء من حیٹ 
فى الظر تبان الرقهى. اغا نا من الطقوس التدسة وألراة ألرباة + 
ثم معنا النظريات الثلاث؛ الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بذلك فكرة عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم , 

ولنا أن نقول بأنه عن الرقص ندا العرف الموسيتى على الآلات كا 
لشآت المسرحية ؛ فالعزف الموسينى - فها يبدو قد نشا عن رغبة الإنسان 
فى توقيع الرقص توقيعاً له فواصل تدده » وتصاحبه أصوات نفويه ؛ 
وعن رغبته كذالك فى زيادة اليج اللازم لاشعور الوطنى أو ابلحنسى بفعل 
صرخات أو نغات موزونة ؛ وكانت لات العزف محدودة المدى والأداء » 
ولكنها من حيث الأنواع لا تكاد تقع تحت الحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نوغ ف صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغبرها من آلات الوسينى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن اانحاس واللزران والليشب ؛ 
ثم زخرف الإسان هذه الآلات بالألوان والتقوش الدقيقة ؛ ومن وتر 
القوس قديما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى الكان 
والیپان الحديشن ؛ ونشأ بن القبائل منشدون عترفون کا نشا بم 
الراقصون الترفون » وتطور اسل اموسيتى من تموض وحفوت حى 
أصبح على ما هو عليه الآن9) . 

ومن الموسيى والغناء واأرقص مجتمعة ء للق لنا « الهمجى » المسرحية 
والأوپرا » ذلك لأن الرقص البدائی كان نى كثر من الأحيان بختض بانهاكاة » 


۱۵۱ س 


فقد کان جا کی حركات اليوان والإنسان ولا جاوز هذه المرحلة › تم انتقل 
إلى أداء محا كى به الأفعال والحوادث ؛ فلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جاسية حول فجوة فى الأرض یوشون حوافما بالشجرات 
بمثلوا ہا فرج المرأة وبعد أن بحركوا أجسامهم حركات نشوانةغتز لة» يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية ى الفجوة ؛ وقباثل اسنراليا الثمالية الغربية ء كانت 
تمثل مسر حية الموث والبعث لا تحتلف إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
اللغز ف القرون الوسطى والمسرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين مبطون إلى الأرض فى حركة بطيغة » م يغطون وجوههم بغصون 
ملو نما » تمثيلا للموت ؛ حى إذا ما أشار م E E‏ 
مباغتا وهم يرقصون وبغنون رقصا وغناء عنيفین ا جما على فوزم 
الذى أحرزوه » ويعلنون بعث الروح”"٠‏ وعلى هذا الحو أو ما يشه › 
كانوا يقومون بمثات الأو ضاع فى المثيل الصامت › ليصفوا ا أم الأحداث 
فى تاريخ القبيلة › آو آم الأفعال فى حياة الفرد ؛ فلما احتى التوقيع من 
هذا التثيل » حول الرقص إلى مسرحية » وما ولداثت لنا صورة" من 
أعظم صور الفنون . 

هذه الوسائل لق لا البدائيون السابقون لعصر الحضارة صور 
الاصارة وأسسما ؛ فإذا ما نظرنا إلى الوراء نستعرض هذا الوصف الموجر 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع اللياة الاقتصادية وأضعت لنا أصولّها 
فى هذه المرحلة : الصيد والس كة » الرعى والزراعة > النقل والبناء » 
الصناعة والتجارة وشئون الال ؛ وكذللك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبنت جذورها نى هله المرحلة : العشرة والأسرة » القرية والحماعة 
والقبيلة ؛ وكذالك ترى الحرية والنظام - هنان الحوران المتضادان المذان 
تدور حومما المدنية كلها قد تلاءما وتوافقا لأول مرة نى هذه 
المرحلة »> فبدأً حينئذ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأحلاق : 


0 س 


قدریب الأطفال وتنظم احنسين : وتلقعن الشرف والحشمة وقواعد الوك 
والولاء + وكذللك وضعت اسس الدین » واستخدمت آماله وخاوفه فى 
تأبيد الأخلاق وندعم اتمم ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة › وظهرت 
اللعراحة وظهر الطب › وبدآت بوادر مثواضعة لم والأدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد 8 فيه لیل عجیب » 
فنظام پنخنلتق مق فوضى » وطريق بعد طريق يتش من حياة المحيوان 
ليتبى إل الإنسان الحكى ؛ فبغر هولاء « المج ) وما أنفقوه من مائة 
ألف عام فى جريب وتسس » لما كتعب للمدنية الموض 2 
مدرینون فم بکل ىء تقريبا - كا يرث اليافع امحظوظ » أو إن شئت 

فقل کذلاك زه ايافع التحاّل > کا یرٹ هذا اليافع سبيله إلى الثقافة والأمن 
والدعة » من أسلاف امن ووه ما ورثوه بكدحوم الطويل . 


البابالسادی 
بدايات المدنية فما قبل التارجخ 


لقصل الال 


الغاية من دراسة ما قبل التاديخ ية الدراسة الأثرية 

إننا فى حديشا السابق » لم نزم الدقة فى الحديث » فهذه اللقافات 
البدائية الى عرضناها كوسيلة لدراسة عناصر المدنيّة » لم تكن بالضرورة 
الأصول الى تفرعت عا مدنيتنا ؛ فليس ٠ا‏ منم أن تكون بقايا محلل“ 
للقافات أعلى تدهورت حن تحركت زعامة البشر ى اثر الثلوج الى تازاح 
عن صدر الأرض ٠‏ فانتفلت من المدارين إلى المنطقة الشمالية المعتدلة ء 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف نشا المدنية بصفة عامة وكيف يم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول مدنيتنا اللحاصة فا قبل التاريخ* > 
وحب الآن أن نبحث غا موجزا ‏ لأن جال هلا الببحث لا مس 
أغراضنا إلا من هوامشما - فعقب الحطوات الى حطاها الإنسان قبل 
التاريخ » مهد السبيل إلى المدنية الى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إنسان الغابة أو إنسان ألكهف هو المعمارئ المصرى » أو الفلكى 
البابلى » أو انى العر ى أو الحا کم الفارسى" › أو الشاعر اليوناى › 


(« ) سلستعمل هله المبارة « فيما قبل التاريخ » ادل“ بها مل كل المصور السابقة 
فمدرّنات التارعية . 


TIS 


أو المهندس ابرومانى » أو القديس المندى » أو الفنان اليابانى » أو الحكم 
الصبی ؛ لا بد لنا أن نلك سپيانا من عام الأجناس البشرية عن طريق 
عم الآثار ‏ لننهى إلى التاريخ . 

إن الباحثن لملأون بطاح الأرض كلها نوما مثا : طائفة تريد 
الذهب › وطاثفة تريد الفضة وثالثة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفح » وكشر ون إلى جانب هولاء بطلبون المعرفة ؛ فياها من مهمة عجيبة 
هذه الى یضطلع ہا من پستخرجون لات العصر المحجری من جوف 
الأر ض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعثاق مشرثبة الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ › وخر جون ججاجم 
قد عة من مدافسا عند ( ت تشو کو تن ( Chou Kou Tien‏ ویکشفون عن 
المدائن الدفينة ف (موهلجو ا و ( gyÎ Mohengo-daro‏ « بقطان ) 
Yuet‏ ؛ وپنقلون: الأنقاض فى سلال تحملها القوافل ى مقابر المصريين 
الى استنزل اما اللعنة على نابشما » وينقضون الراب عن قصور ( ا 
و« پریام » ویز لون الغطاء عن « پرسوپوليس » » ومحفرون الأرض ف إفريقيا 
حفرآ ليجدوا بقية من قرطاجنة » وينقدون من نايا الغابات معابد « أنجور ۲ 
العظيمة ! أقد عبر ف فرنسا « چاك بوشيه دی پرت » فی سنة ۱۸۳۹ على أول 
أثر من الصرّان ما حه العصر الحجرى ؛ ولبث العالم يسخر «نه تسعة أعوام 
کكاملة » لانه کان ی رآی العام عندئذ مخدوعا ؛ وف سنة ۱۸۷١‏ أزال 
٭ شاهان  »‏ ماله الحاص »› ويوشاف أن کون قد اعتمد على يديه دون 
غبرھما ئی ذللك ‏ آزال الراب عن أحداث مدائن طروادة وإنما لكشرة ؛ 
لک ن العام کله ابتسم له ابتسامة المر تاب ٤‏ ولعل التاريخ م شېد ٠ن‏ قرو نه 
قرا ام هله بالتاريخ كالقرن الذى تلا رحلة شمپوليون الشاب فى ععبة 
i‏ إلى مصر ( عام ۱۷۹۸ ) وعاد ناپلیون من رحلته حال الوفاض ؛ 


ETS 


آما شمپولیون فقد عاد وی قېضته مصر پأسراها » ماضا وحاضرها ؛ ومند 
ذلك الحن › أحذ کل جیل پستکشف مدنیات جديدة وثقافات جديدة » 
ا وراء خطوة بحدود معرفة الإسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب کشر ة من حياة هذا النوع البشرى السافك للدماء > أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة ف 


0 


. مه ٠‏ 
انول ٹان 
أهل العصر الحجرى القدم 
بطانة چيولوچية - الأنماط البشرية فى ذاك الععر 
كتب لنا الكشاب عددا ضخما من الكتب ليوسلعوا نطاق علمنا 
بالإنسان البدافى » وفوا معام جهانا به ؛ ونحن نترك للعلوم الأحرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الئاس فى العصرين المجريين القديم والحديث › 
ونکتنی هنا ما نحن معنيون به » وهو تمقلب الإضافات الى أضافتها 
الئقافات الحجربة بعصر ما القديم والحديث > إلى حياتنا المعاصرة . 
إن الصورة اى ن أن نكوّ ما لأنفسنا بطانة للقصة الى نروجا > 
هى صورة أرض تختلف اختلاقاً بنا عن الأرض الى تحملنا اليوم فى 
حياتنا العابرة ؛ هى صورة أرض رما كانت ترتحف بأنار الللج الى 
كانت تجتاحها حيناً بعد حن » والى جعات من المنطقة العتدلة البوم مبطقة 
منجمدة مدى لاف السنين > وكوسّت جلاميد من الصخر مثل جبال 
اهملايا والألب والرانس » فى طريق هذا العراث الللجى الذى كان شق 
الأرض ف ساره شھا 0 , 
فلو أحذنا بنظريات العلم المعاصر على سرعة تغيّرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبح فبا بعد إنسانا سحن تعلم الكلام» كان أحل الأثواع القادرة على الملاءمة بن 
نما ون البيئة + الى بيت بعد هذه القرون المتعجمدة مجليدها ؛ ويها كان 


( « ) تحدد الثظرية اليولوچية القا'مة الآن تاريخ عصر الليد الأول ية ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ قبل 
ايلاد » وا لمر حلة الأول انی توسطت عصر ين جليديين بسنة تفع بين foyer Voy‏ 
قبل اليلاد » وعصر المليد الثاني بسلة ٠٠٠,٠٠١‏ قبل الميلاد . والمرسلة الفالية الى توسطت 
عصر ین جلیدپن بسنة بين ١٠٠ر١٠۴۷‏ و ٠۷٠٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ والعصر اللليدى الثالث 
يسنة ١٠٠و١۷١‏ قبل اليلاد » والمر حلة الفالفة الى توسطت عصرين جايايين بسلة تقع ٻين 
٠‏ و ١٠٠ر٠٠‏ قل اليلاد ؛ والعصر اللليدى الرابع ( والأحير ) بسلة تقع بين 
۰ و ۰٠٠ره۲‏ قبل الميلاد۳) ونل الآن ى مرحلة أعقبت عصر! جلیدياً | سر 
تاریخ باي ابا دقيةاً , 


E 


اليد ف المراحل الى تتو سط العصور الحليدرة ¢ ( بل فل ذللف 
ہکثر فیا نعم ) استکشف هذا اعلوق العجيب النار ¢ وو فن“ حت 
الصخر وامظم لیصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم اة 


ولقد وجدت بقابا کشر ة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ - 
ولو أن هذه المعلومات أصاما کشر من التعدیل فیا بعد = فبی سنة ۱۹۲۹ 
کشف صیی شاب عام بالحفريات الحيوائية واشاتية »> وهو «و. س . لى» 
W. C. Pe‏ ف کھف عند ( ٹشو کو ہن  )‏ وھو بیعد عن ١‏ بین Peiping‏ 
Ji ê NEVES Ua SN‏ 
۾ الأب ڊر J Breil‏ 6 و ۱ چ . الست مشر lj o. Eliot Smith‏ 
جمجمة بشرية ووجدت آثار من النار بالقرب من الحمجمة ؛ كا ويجدت 
حجار استخدمت لات بغر شات ؛ لکنہم وجدوا کذلك عظام حیوان 
مز وجة بتللك الآثار » أحع الر رأى على آنا ترجع إلى عصر البليستوسين الأول 
وهو عصر تار غه مليون سنة مضت ؛ هذه الحمجمة الى وجدت عند 
١‏ پیپان » هى باع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية › والآ لات 
الى وجدت معها هی أقدم مصنوعات ف التاريخ ؛ وكذلك وبجد ٠‏ د وسن" ( 
iwi‏ و وود وور د ( de Woodward‏ » پاتداون ) فى مقاطعة 
سکس پل نچلترا » سنة ۱۹١١‏ قطعاً من العظم يعكن أن کون بشرية › 
وهی الى تعرف اليوم باسم «إنسان پلستداو ن » أو بام «‹ يوار وپس ) 
EoAnthropus‏ ( مieاھا‏ إنسان الج والتاريخ الذى بحددونه ها يراوح على 
مسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ٠٠١‏ ر١١٠‏ فيل اليلاد ؛ ومثل 
هذه التخمينات يدور أيضا حول عظ ابلحمجمة وعظام الفخذ الى وجدت 

جاوه سنة ۱۸۹١‏ وعظمة الفك الى وجدت قرب هيدلرج سنة ۱۹۰۷ ؛ 
وأقدم القواقع الى لاشك فی آنا بشرية وجدت فی « نیاندرتال » ٻالةرب 
من دسلدورف بألانيا سنة ۱۸١۷‏ › وتار ها فا بظهر هو سنة ٠٠٠١‏ ر٠٤‏ 


— ۱0A 


قبل اليلاد » وهى تشه البقايا البشربة الى كشف عا ف بلجيكا وفر نا 
واسپانیا بل وعلی شواطی“ حر جاليلى ؛ حى لقد صوّر العاماء عصرآ بأسره 
م « سان التياند رتال » ساد آوروبا منذ حوالی أربعان آلف عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هوؤلاء الناس قصاراً › لکن لم ججاجم سعة الواحدة مها ٠٠٠٠١‏ 
سنتيمتر مكعب أى أنما كبر من جمجمة الرجل فى هذا العصر مائى سنتيمتر 
مکی( 

وبظهر أن قد حل جنس" چدید امه ( کرو س مانږول ) ۰۲۵-21807 
حول سنة ٠٠٠‏ ر٠٠‏ قبل اليلاد محل هولاء السكان الا قبن لأوروبا › 
کا تدلتا الآ ثار الى نشف عنما ( سنة )۱۸٦۸‏ فى مغارة ذا الاسم ش منطقة 
«'دوردولی » بى فرنسا العنوبية ؛ ولقد استذر جت بقايا کر ة من هلا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضصح ختلفة فى فرنسا وسويسرا وألانيا 
ووبلز . وکاها تدل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأر بع بوصاٽ ولم جام 
سعة الواحدة متها تلف من ۹ لل ۱۷۱۰١‏ م مكعب 7“ » وتعرف فصيلة 
« کرو مانیون » کا تعرف فصلية « نیاندرتال » پام « سکان ااکهوف ) 
ذلك لأن ارم وجدناها فى الكهوف ٠‏ اكن ليس هناك دليل واحد على. 
أن الكهوف كانت كل ما لدم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزن » أعى أن علاء الحفریات لم دوا من آثار هولاء الناس إلا آثار من 
سکنوا الكهو ف ولاقوا فما منایام ؛ والنظرية العلمية ايوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة إغا جاءت من آسيا الوسطى مارة بإفريقية . حى بلغت أوروباء 
ونما شقت طریقها فوق جسور من الیابس بقال انما كانت عندئذ ثر بط 
إفريشية بإيطاليا وأسبانا . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية ليل 

بنا إلى الط بام لبوا عشرات من السنان بل رعا ثوا قرونا طوالا يقاتلون 
فصیة و نیاندرتال » قتالا عیغا لزاع أوروبا من آید م . وهکذا ٹری 
أن النزاع بن ألانيا وفرنسا ضارب جذوره ف القدم ؛ ومهما ڀکن من 


0۹ 


أمر فقد زال إنسان « نياندرتال » عن ظهر الأرض حيث عرها إنسان. 
« كرو مانيون » الذى أصبح السلف الأساسى الذى عنه جاءت أوروبا 
الغربية الحديثة > وهو الذى وضع أساس المدنية الى انتهت إلى أيدينا البوم » 

إن الاثار الثقافية مذه الأنماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تلف باحتلاف المواضع الى 
وجدنا فا أقدم الآثار أو همها ئی فرنسا. وكاھا يما إنما يتمز باسټخدام 
الات غير مصقولة ؛ والأقسام الللالة الأولى ما قد تم ها التكوين فى 
الفترة المضصطربة الى توسطت العصرين المحليديين اللالث والرايع . 

١‏ الثقافة ر أو الصناعة ) السابقة للعهد الشیلی ٥۹۲‏ !|1٣-١إ۲‏ وهو عصر 
يقع تاره حول سنة ٠٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد ومعظم الأحجار الصوانية الى 
وجدناها فى هذه الطبةة الوطيغة من طبقات الأرض لا تدل دلالة قوية على أن 
أهل ذلك 0 قد صاغوها بصناعہم والظاهر م قد استیخدمو ها U‏ 
صادفوها ف اأطبيعة [ ذلك إن كائوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
حجار کیرة بيا ها مقبض يلام قبضة اليد > وها حد" ورف ( إل 
ا مانا تزعر هذا الشرف لاحنسان السابق للعهد الشيلى »> شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون » وهى المدية الحجرية . 

۲ - التقافة الشيلية ويقع تاريخها حول سنة ٠٠٠٠٠١‏ فل الميلاد وقد 
تحسنت فا هذه الآلة بإرهاف جانبما إرهافا على شىء من الغلظة وبتدبيما 
بحيث ت#خل شكل اللوزة » م بيا ميثة تكون أصلح لقبضة اليد البشرية . 

۳ س الثقافة الأشراية مجع اع ط»A‏ ويقع تارغها حول ۲٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولقد نخلفت عا آثار كثرة فى أوربا وجرينلندة والولايات المنحدة والمكسيك 
وإفر بقية والشر ق الأدنى والمندوالصين ؛وهذه المرحلة لم تملح من ا لمدية الحجرية. 
إصلاحا مجملها أكثر تناسقا ود طرفا فحسب » بل أننجت إلى جانب ذلك 


ا 


ألواعا كشرة من الآلات الحاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والصفائح ورءوس السام وسنان الرماح والمدى » وف هذه المرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على »رحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

› الفقافة الموسثيرية ٥4أإماونامص » وتوجد آثارها ف القارات كلها‎ ٤ 
مرتبطة ارتباطا يسترعى النظر ببقايا إنسان النيائدرتال » وذللك ف تاريخ‎ 
يقع على نحو التقريب قبل الميلاد پأربعين ألفا من السنن ؛ والمدية الحجرية‎ 
لادرة نسبيا بن ”هذه الآثار »> كأنما أصبحت عندثد شيا على عليه الزمان‎ 
وحل" له شی ء جديد ؛ أما هذه الآلات الحديدة فقوام الواحدة من‎ 
رفغا واخ من الم ج أ ن الدب الاه ورا وار ا‎ 
وأحسن شكلا » صنعتها أيد طال ما العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت‎ 
طبقة من الأرض نى طبقات العهد البليستوسينى فى جنوب فرنسا وجدت‎ 
, بقايا الثقافة التالية‎ 


الثقافة الأورجناسية py Aurignacian‏ حول عام ۲٠٠۰۱‏ قبل 
الميلاد » وهى أولى المراحل الصناعية بعد أعصر المحليد > وأولى التقافات 
المعروفة لإنسان « كرو - مانيون » ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الحجر لات من المظم - مشاپل وسندانات وصاقلات الخ -- 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحونة على الصبخر › أو فى رسوم ساذجة 
پارزة » غلا رسوم لنساء عاریات ؛ ¢ جاءت ف مرحلة مثقدهة من 
مراحل تطور إنسان « کرومانیون » ثقافة آحری » هی ٠‏ 
- التقافة « الو ) tre‏ الى ظهر ت حول سنة ۲٠٠٠۰٠‏ قبل 
اميلاد ى فر نساو أسبائيا و وبولنده ؛ وهنا أضيفت إل أسلحةالعهد 
الأورجنامىالسالفوأدواته» مد" و ورم‌اح‌وحراب؛ 
وصنعّت كذلك ابر دقيقة حادة مه ن العظم ¢ وقدت آلاث کشر ة من قرن 
الوعل ؛وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسومجسوم حيوانية أرق بکشر من 


س ۱ س 


الفن فى اأعصر الأو رجناسى" السابق » وأخر | عند ما بلغ إنسان کرومانیون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

۷ القافة امحجدلية e”a‏ اع" الى ظهرت فی آرجاء أوروبا 
كلها حول سنة ١٠٠ر١٠‏ قبل اليلاد »> وهى تتمبز فى الصناعة ,مجموعة 
کر ی ری ت ارط بی الاج و لمم والقرن » وى 
تبلغ حدها الأقصى نى مشابك وإبر متواضعة لكا تصل حد الكال فى 
الإتقان »> وهذه المرحلة هى الى زت فى الفن برسوم لامر ا« 
Aamir‏ وھى أدق وأرق ما صنعه إنسان کرومانیون . 

وضع إنسان ما قبل التاريخ » فى هذه اللقافات الى شدها العصر 
الحجرى القدم » سس الصناعات الى کب ها أن بی جزءا من الراث 
الأورولى حى الثورة الصئاعية » وكان ما سملل نقلها إل المانية الكلاسيكية 
والمدنيّة المدديثة انتشار صناعة العصر الحمجرى القديم ؛ وابدمجمة وتصاوير 
الكهوف الى وجدناها نى روسيا ساة ۱۹١۲١‏ » والأحجار الصوانية الى 
کشف عہا ف مصر ر دی مور جان » ٣aچامص‏ م0 سنة ۱۸۹٩‏ › وآثار 
العصر العجرى ادم الى وجدها ر ستن' کار ) Set0n-Karr‏ ف الصومال ؛ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم فى منخفض الفيو e‏ ولقافة جليج 
سندل فى جنوب أفريقيا » كلها تدل على أن ر القارة المظامة » قد اجتازت 
۳ الراحل تقريبا الى أوجزناها فما سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذاك 
من حيث صناعة الرقائق الجر ر + بل رعا کانت الآثار الى وجدناها فى 
تونس وابلعزائر » ما يشبه آثار العصر الأورجنامى » بويد النظرية القائلة بأن 
أفررقيا هى الأصسل فى تلاك الثقافة » أو هى الحد الذى وقف عنده إنسان 
(کرومانیون» » وبالتالی الإنسانالارروی) ولقد احتضرّت آلات منالعصر 
الحجرى الةدم ف سوريا والمند والصين وسيريا وغبر ها من صاع آسیا ٩‏ کا 


(«» ) واحة إلى الثرب من النيل الأوسط . 


عار علا « أندرو » وسابقوه من الجزويت ف منغوليا“ ؛ وكذلك 
احتفرّت هيا كل لإنسان النياندرتال وأحجار صوانية كثرة من العهدين 
و« الموسترى »و 9« الأورجناسى" ) ی فلسطن » ولقد رانا کیف کشف 
حدیٹا فی « پپن » عن أقدم ما عرفه من ا الإنسان وأدواته » ووجدت 
الات من امظم ف نر اسکا »> وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يرد وها إلى عام ٠ ,٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ وكذلاك وجدت رءوس 
سام فى « أوكلاهوما » وى الكسياث الحديدة ويؤكد لنا واجدوما آنا 
صنعت عام ٠٠٠,٠٠١‏ قبل اليلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذللكف 
الذى نقل عر مإنسان ما قبل التاريخ سس المدنية إلى زميله الإسان الذى 
يظهر فى عصور التاريخ . 


۳ س 


. مر 
ال الت 
الفنون فى العصر الحجرى القدم 


الآلاثٹ ~~ الدار - الإصوير ااحت 


لو آنا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القدم > الصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح ما لو تركنا 
للحيالنا ابل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً فى قبضة 
الإنسان » فكم من حیوان کان نی مستطاعه أن يعم الإنسان هذه الألة ؛ 
وإذن فقد أصبحت المدية الحجرية المد ببة” فى أحد طرفما »> والمستديرة 
ىرا اشر لفلا فة الد امت هته اة اجرية لوان 
البداى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكينا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
الكلمة ( الإنجلزية ع الى نستعملها. لتدل على المطرقة : (صوط) معناها 
حجر من حیٹ اصلھا اللغوی م حدث على مر الیام آن تنوعت هذه 
الآلات فى أشكاما حى يعدت عن أصلها المتجائس > فقبت اللقوب 
لرکیب مقبض › ا الأسنان لتكون الآلة منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لقصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر اللحشن 
الملمس فقدجعلوه مبنْرّداء وجعلوا حجر امقلاع أداة للقنال بقيت قانمة حى اجناز 
ما الإنسان عصر المدية الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بالعظ واللشب والعاج إلى جائب الجر » صنع لنفسه مجموعة «نوعة من 
الأسلحة و الآلات : صلع الصاقلات والماونات والةؤوس والصفائحو الكاشطات 
والمشاقبوالمصابيحوالمدىوالاز امیل‌والشو اطر والح راب‌والسندانات» وحافرات 
المعادن واللناجر وأشصاص السمك وحراب‌الصيدواللحوابر والمغاريز والمشابك 


ANN 


وکثراً غر هذه بغار شی ؛ فکان ر ف کل 2 ع عام Es‏ 
و له من قدرته العقلية أحيانا ما دطور په «کاشفات السنادةة لل 
عر عات مقصودة . 

لكن آبته العظمى هى اللار > وى ذلك أشار ١‏ دارون ٠‏ إلى أن حم 
اللراکین الحار قد پکوں هو الذى عام الإنسان ما النار ؛ ويقول لا 
ا س ۲ إن ١‏ پرومٹیوس ۲ صنع انار بإشعاله حملبة فى فوهة 
برکان مشتعل على جزيرة « لوس ۲“ ؛ وہین آثار إنسان النياندر تال 
قطع' من الفح م وقطع من العظم امحترق وإذن فالنار الى صنعها الإنسان 
تذهب ف اف ك ربعن اف عام IE EY‏ إذسان 
( کرو مانیون ) اسه نة حاصة سك الشم الذى كان يشءله ارستضي ء 
بضوئه » وإذن فالمصباح كدلائ له من العمر هذا اأزمن الطويل ٠‏ والراجح 
أن تكون انار هى الى مكتنت الإنسان من اتقاء الرد الناشى* عن ابحايد 
الزاحف ؛ وهی الى أتاحت له النوم فى اليل آمنا ° الحيوان الذى ارتبك 
هذه الأعجر بة ارتعادا يدل عبادة الإنسان البدائى إياها ؛ وهي الى 
قهرت الظلام فكانت أول عامل من العوامل الى سحت من اللاوف» 
والتقايل من خرف الإسان أحد الليو ط الذهبية فى نسيج التاريخ الذى 
ليست کل نوطه ذهبا » وهى الى حخاقت فن الطهى القدي الشريف » 
فوسعت بذاك من نطاق الأطممة الصالحة يث صاحت لاف ما للأكل 
ولم تكن صالحة له من قبل » وهی ال ى دتا أخرا إلى صمر المعادن و الحام 
عتما ف بعض ٠»‏ وهو اللحطوة اأوحر ل ا اى د“ موا الإنسان ف 
فنون الصناعة من عهد إنسان « كرو مانيون ٠‏ إلى عصر الانقلاب 
الصناعی )۷ 


وزننا ار وی لك عیجہا ‏ وکأ نما لرويه لنوضع قصيدة « جوتييه e‏ 


0 آمخیدوس سر حی یونای قاع ؛ ومن آم مسر حیاته و پر ومٹیوس » الذی ام اران 
صر اناي زب بیج هة اگ ¢ ١ذ‏ کان دسلا لمر ص عل الله وم ) ا ب 
)4( تاع فردسى عاش فى القرن الناسع مشر ؛ والقصيدة امار إلها عثرابا ر الف » 


وهى متربحة إل المربية فى أللز, اللالث من قصة الأدب ی العا م ۱4۲ ۰ ٠١‏ ( المعرس) 


۱۵ 


ألفن اببار الذى عيا بعد فناء الأاطرة وزوال الدول ‏ إننا نروى لك 
عجبا إذ نقول إن أوضح آثار حافها لنا إنسان العصر الحجرى القديم هى 
فطعم من فنه ؛ فقد حدث ميد ستين عاما أن وقع « السنبور مارسلینو دى 


سوتولا » 4اSoutu0 Maree de‏ على کھفے واسع فی مزرعته فی 


2 
۶ 
و2 


« التتامرا » ى شمال إسپانيا »> وكان هذا الكهف قد لبت لاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب » أقفلته صخور سقطت عليه وأمدتها 
الطبيعة بلاط من لدا حن رہطت بعضا ببعض بأعدة من رواسب ؛ 
م جاء الإنسان فضرب فى هذا المرضع ضرباته ليشي لنفسه جديدا » فإذا 
به يكشت بضرباته عن مدحل الكهف بطريق المصادفة ؛ ومرث بعدئد 
لا أعوام ٤‏ بجاء ( سوتولا ) لیسبستطلم الکهف فاحط على چجدرانه 
علامات غرببة ؛ وذات بوم صڪبته اپنته األصغبرة > ولا م تکن ہذات طول 
یائزمها الانحناء كا كانت الحال مع أبما » فقد صعتدت بصرها غو الف 


o 


e e ۰‏ . ۰ 5 ۰ 2 ۹ » 3 
تشہد ما فيه » فرات خحطيطا غامضا یزود صح ( البزون هو لور ری ) 


افا 


صورة پيزرن ( ڈور موحش ) 
وجدت نی کھٹث من المصر المجری ی و ألتایرا ۾ ہاسہانہا 


کک 


حيع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما فحص السقف وفحصت ابلدران فحصا 
دقیقا وجدت صور أخحرى کثرة » وف عام ۱۸۸۰ نشر «سوتولا» تقريرا 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم دابا ؛ وتفضل 
عليه بعض هولاء العلماء بزيارة يفحص فما تلك الرسوم » وينمى ما 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة حطما يد" خادعة ؛ ودام هذا الشلك ‏ 
الذى ليس لأحد أن یعترض عليه مدی ثلائين عاما + ثم اکدشفت 
رسوم أخرى فى كهوف يجمع الرأى على آنا من عهد ما قبل التاريخ 
( ما فما من آلات صوّانية غير مصقولة وعظم وعاج مصقولن ) فأبدت 
ما کان وصل إلیه « سوتولا »من رأى » لکن « سوتولا ) عندنذ م یکن 
على قبد الحياة ؛ وجاء الچيولوجيون إلى ١‏ ألتامرا » وأقروا بإحاع أدرك 
الحقيقة بعد أوالما » أقروا بلمساع أن الرواسب الى كانت تغمى ٠‏ 
الرسوم ٤ا‏ ترجع إلى العصر الحجرى الأول0 ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم «ألتامرا » - والحرء الأكر من بوا الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ - تر جع إلى اللقافة امجدلية ؛ أى انى عمد يقع نحو 
سنة ٠٠١‏ ر١٠‏ قبل اليلاد0) ؛ وكذلك وجدت رسوم" أحدث تارا من 
هذه بقليل » لكا ما زالت من بقايا العصر الحجرى القديم » فى كهوف 
کشرة فى فرنسا . 


ول الرس وم معطم الحالات صنوفام نا ليوان_أوعالاوماموث وجیادا 
وخنازير ودببة ة وغر ها؛ ور ٤ا‏ کانت‌هذه الصنوف عند إذسان ذلكالعصر طعاما 
شیا › ولذاك كانت وضع عنایته فی صیده ؛ وأحیانا ثری صورة الحیوان 
مطعو نا بالسام > ون رأی (فریزر» و « ریناخ (« Reinach‏ ن أمثال هڭە 
الصورقصد ما أن تكو رسوما سر رة انى بالحيوان فى قبضة الفنان أو الصائد» 
وبالتالی انی به إلى معدته2) ومن ابحائر آنا رسوم لم پقصسد ہا إلا 


(*) ملل « کومبارل » و « می يز » و وفون دی جون » وغبرما , 


۷ س 


إلى الفن الحالص . دفع إلما الإبداع الفنى وما بصاحبه من لذة فنية 
خالصة ؛ ذلك لأن أغاظ الرسوم كان يكنى لتحقيتق غايات السحر » على 
حن تری هذه الصور ف کشر من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
واا فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - م يتقدم كشراً فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؛ قهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قد عبر عا تعبيرا قوباً أخّاذا خط واحد جرىء 
أو طن ؛ a EE‏ حیواناً حًا مھاحا ( أم هل 
تكون ساثر اللاطوط قد عحاها الزمن ؟ ) تنرى هل تبّى صورة د العشاء 
الأخحر » ل «ليوناردو » 0ل و١٠1‏ أو صورة الإدّعاء للرسام « إبحریکو ) 
LU El Greco‏ بقیت رسوم و کرو - مانیون » فتظهر حطوطها وألوانا 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن مرف » لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقضى فى تطو 
عقلى وفنى ؛ ولو أخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن اللحطر دانما أن 
تأحذ بالنظرياٽ السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة الماثيل » الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحوئة › 
وعن هذه جاءت نحطو ة التصوير بالحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بعد" من أبعاده ؛ واللطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها مثلة حر تثيل فى نحت بارز يدهشاث بقوة وضوحه » والنحت 
تمعال" لرجل رام یسم ( أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
0 بدوسل ‏ فی فرنسا ؛ وکشّف « لوی بچئواù‏ ( di Louis Begouen‏ 
کھف ٠‏ بارییج ١‏ ف فرضسا - بین آثار جدایتة أخری عن کثر من 
المقابض المزحرفة صنعت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل عل 
فن ناضج ممتاز › کان کان الفن عندثذ قد اجتاز أجیالا من التدريب 
والتطور ؛وكذلك ترى نى أرجاء البحر الأبيض المتوسط منذ عهد ما قبل التاریخ 
- فی مصر وکریت وایطالیا وفرنسا وإسبانیا - صورآًلا عدد ها لنساء سمینات 


س A۸‏ ۱ س 


قصبرات تدل إما على عبادة هولاء الناس للأمومة »> وإما على تصور 
الإفريقين عندئذ للجال ؛ و انح جت من الأرض نى تشكوسلوقا كيا 
تماثيل حجرية حصان وحشی ووعل وماموث »› وجدٽت بن آثار ری 
على سبيل الشاك إلى ا ٠ر٠‏ قبل ايلاد . 
ن تسر نا لسر التاريخ على أنه سير إلى الأمام » يهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هذه القاثيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
کر ۃ عددھا ‏ قد لا تہ رں إا چڑعاً صخرا جداً من الفن الئئ غب نه 
الإنسان البدائی عن نفسه › أو الذی زین به حیاته ؛ إن ما بی لنا کله فی 
كهوف » حيث عر على عوامل المناخ أن تقال إلا فتفسدها » ولكن 
ذلاف لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ م يكن فنانا إلا حن سكن الكهوف ؛ 
فر ما نحتوا فى كل مكان كا يفعل اليابانيون »> ورعا أكثروا صناعة القاثيل 
مثل اليونان » وربا لم يقتصروا ى تصويرهم عل صخور الكهوف > 
.بل صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب وعلی کل شیء آخر ‏ 
غير مسانان أجسايم ؛ رما أبدعوا فی الفن آیات تفوق بکشر هذه القطع 
ای بقيت لنا ؛ فى أحد الكهوف وجدنا أنبوبة مصنوعة من عظم الوعل 
وة بجادة ملونة تلد الإسان ١‏ وق كهت أ ودا وة موز 
فنان ما يوضع عليه الألوان عند التصوير »> وجدناها لا تزال عمل على 
سطحها طلاء مغرة ( تراب حدیدی ) آحمر > على الرغم من مائتى قرن 
مضت عليه“ ؛ فالظاهر أن الفنون بلخت درجة عالية من التطور › 
واتسع نطاقها بين الناس منذ نمانية عشرة ألف عام ؛ فيچوز ان قد کان 
بين آهل العصر الحجرى القديم فنانون حترفون » ويجوز آن قد کان بم 
کذاك هج متأخرون يتضورون جوعا ويسكنون الكهو ف المحقرة » حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من النجار » ويتامرون على قتل الجامع العلمية > 


ورصنعون بأی دم أشياء وصات إلينا فأ صبحت حا 2 


۱٩۹‏ س 


الاخ 


ثقافة العصر الحجری الحدیث 

فضلات المطبخ س سكان البحيرة - ظهور الزراعة - استئناس الحيوان - 

الأساليب الفنية - النسيج فى العصر الحجرى الديث -~ صااعة المزف س 

البناء - النقل - الاين - العم - موجز لا تم فيا قبل التاريخ من 

هيد لامدية 

حدث فى فترات عتلفة من القرن الأحر أن وأجدت أكداس هائلة ما 
يرجح أنه من فضلات ما قبل التاريخ 4 ت فی فرنسا وسار دیا 
والبرتغال والرازيل والبابان ومنشوریا › م وجدت فوق ذلاف کله ی 
الدانمرکه حیث أطاق عاها هذا الاسم العجيب « فضلات المطبخ » الذى 
أصبحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القدم ؛ وتثألف أكداس 
الفضلاث هذه من قواقع » خحصوصا قواقع الحار وبلح البحر وحازون 
البحر »> ومن عظام كثر من الحيوانات الرية والبحرية » ومن آلات 
وأسلحة صنعت من العظم والقرن والحجر غر اللصقول » ومن بقايا أر ضية 
فل الحم والرماد والعزف المكسور ؛ وهذه الآثار الى لا تأحل العبن 
اها دلا ثل واضحة" على ثقافة نكونت فش تاريخ بقع حول سنة بمانية 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهو تاريخ أحدث س العصر الحجرى القديم بالمعى 
الدقيق » لكنه كذلك لا يبلغ من الحداثة أن يكون من العصر الحجرى 
الحديث » لأنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصقول ؛ 
ولا نکاد نعلم شيا عمن" حضوا لنا هذه الآثار » سوى أن ذوقهس كان 
أصیاا إلى حل ما ؛ ويمكن اعتبار « فضلات المطبخ » - بالإضافة إلى ثقافة 
« مادزیل » اأعه'ف N45‏ فی فرنسا » وهی أقدم من الفضلات فيلا 
مثلة لعصر حجرى وسيط »٠‏ هو بمثابة مرحلة انتقال بين العصريين 
الجر ین القديم والحديث ٠.‏ 


۷سر 


وى عام ۱۸١٤‏ حيث كان الشتاء من الحفاف بدرجة خحارقة للمألوف »› 
هبط مستوى الاء فى البحبرات السويسرية » فكشف عن عصر آلحر 
من عضصور ما قبل التاريخ فوجدت أكوام فيا يقرب من ماثى موضع 
ى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأ كوم ظلت مكانما تحت الماء زمنا 


يتراوح بن لاثين قرنا وسبعين ؛ ولقد كانت تلاك الأكوام مصفوفة 


صورة أكلها المصور ياه المتازل الى بقيت آثارها تحت ماء البحير ات الس ويسر ية 
من عصور ما قبل التاريخ 


على حو ین أن قد شيدت فوقها ری غر ة ¢ ور ما شیدت هناك 
رغبة نى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل باليابس بجسر 
ضیق لم تزل آساس بعضہا ف أماکہا ؛ وكانت قواتم المنازل نفسما 
ما تزال باقية هنا وهناك » لم رها الأمواه بفعلها الدءوب ٩‏ ون هذه 
اللحرائب الباقية وجدت لات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 


(٭) وجەت اکن نى البحيرات شبية هذه الدور ٠‏ فى فرنسا وإيطاليا وسكتلنده 
والروسيا وآمریکا الشمالية واطند وغير ها ٤‏ ولا تزال فری کهذه مو جودة ی پور پو و سوم‌طره 


وغينا الحديدة وغيرها") والذى أطلق على فزوياد ام « البندقية الصفير : » دو «ألوليو 
دی أو چدا » الذى استكشفها من الأوربيين ( سنة ۱4۹۹ ) فوجدآن آملھا یعپشون ی مسا کن 
عل هيئة الا كوام فى عير ة ماراسيبو(۴۷) 


۱۷۹ ب 


فی رى علماء الآثار علامة ممزة للعصر الحجرى ابلعديد الذى ازدهر حول 
سن eyo‏ قبل المیلادی آسيا» وحول سنة 0۹۹۰۹ قبل‌المیلاد ئی ورو با۵" : 
وشبیه مہذه‌الائار ما تركه اب مهنس البشرى العجيب الذى نسميه بامم ر بتاة المبال) 
من بقايا هاثلة ضخمة فى وديان المسسى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
انس من أجناس البشر إلا أنه ئى هذه ابحبال الى نوها وتركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية مختلفة أو على هيثة حيوانات الطوطم » 
وجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعظم ومعدن مطروق › مما يضع 
هولاء الناس الملغزين فى خحاتمة العصر الحجرى الحديد 2 


فلو حاولا أن نلق صورة من هذه الأشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأينا نى الصورة على الفور حطوة جديدة حطاها الإنسان » تشر 
فيك الدهشة عند روينها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاریخ الإنسانی کله - عى من معانيه - يدور حول انقلابن : الانقلاب 
الذى حدث ى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الرراعة > 
والانقلاب الذى حدث أحرا فنقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن تجد 
فیا شېد الإنسان من ضر 9 الانقلاب ما هو حقيى أساسى' كهذين 
الانقلاببن ؛ فالاآثار تدلنا على أن « سكان الحيرة » كانوا يأكاون القمح 
والذرة وابليويدار والشعبر والشوفان » فضلا عن ماثة وعشرين نوعا من 
أنواع الفاكهة › وأنواع كثرة من البندق ؛ ولم نجد فى هذه الآثار راثا ٠‏ 
ویجوز أن تكون علة ذلك هی آن سنان الحاریث کانث تصنع من خشب » 
فيدق" جذع شجرة إلى فرع بمسمار من حجر الصوان ؛ لكن نقشا عفورا 
على الصخر من العصر السجرى الحديث يدل دلالة لا يأنما الشاك على آنا 
صورة فلاح سوق رالا شه ثور ان2" وهذا بحدد لنا احتر اعا جاء ثابة 
بداية لعصر جديدة من عصور التاريخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعءة كان 
ف مستطاعها آن تى“ آسباب العيش لما بقرب من عشرين مليونا من 


— ۱۷۲ ¬ 


الأنفس البشرية ر فى تقدبر سر آزثر كيث غر الدقيق ) » وحياة هولاء 
الاين العشرين كانت معرضة لوت سريع بسبب الصيد والحرب0؟ > 
ا 0 الزراعة فقد بدأ تكاثر الناس تكاثراً أيد سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شاف فما . 

ونی الوقت نفسه كان أهل العصر المحجرى الحديث بقيمون اساسا آلحر 
من أسسالحضارة › وهواستئناس الحيوان وتربيته ؛ ولاشاف أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر »> قد تكون بدايته أسبق تار محا من العصر 
الحجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجیاع بره رعا کان عاملا 
مساعدا على اتصال الإنسان وال موان » کا لا نرال نرى علاتم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيمن بتدريب الوحوش المغترسة »> وى ملء أكواخهم بالقردة 
والببخاوات وأمثا هما من سائر الزملاء() و أقدم العظام ئى آثار العصر الحجرى 
الحديث ر حوالى ۸٠٠١‏ قبل اليلاد ) هى عظام الكلب - الذى هو 
أقذم زملاء ابلجنس الإشرى عهدا وأشرفها حلا ؛ ثم جاءت بعد ذلك 
(حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) الاعز واللعروف واللنزير والثور"" وأخرا 
جاء الحصان الذى نم يكن عند أهل العصر الحجرى القديم إلا حيوانا ا « 
إذا حكنا. من الرسوم الى فى الكهوف ؛ أما ف هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد آخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه عبدا 
عا إلى تفوس ٩‏ إذ استخدموه على شى الصور لزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أحذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آنحر الأمر » فى الإكثار من موارد طعامه بتربية الحيوان إلى جابب صيده 
له ؛ ور ما عرف الإسان كذلك فی هذا العصر الحجرى الحديث نفسه س 
کیال يستخدم لین اإقرة طعاماً . 


وأجذ الخترعون ف العصر الحجرى ابحديد شيئ فشيئا يوسعون ومحسنون 
الامو أسلحم ء فهاهنانر یبن ملفا م بکترات‌ورافعات ومر هفات‌وم‌غارز 


۳ 


وملاقط وفووسا ومعازيق وسلا وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشر وأشصاص السملك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صدر ودبابیس م هاهنا فوق هذا کله ترى العجلة »> وهى رع 
آلحر م۵ن عر عات الإأنسان الأساسية 1 وضرورة متو أضعة من ضروراٹ 
الصناعة والمدنيّة ؛٠فهى‏ فى هذه المرحلة من العصر الحجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أحرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلاف استعماوا 
کل صنوف الجر ق هله المرحلة حی العصی ما کاجر الزجاجی 
الأسود ‏ فطحنوه ولقبوه وصقاوه » واحتفرت الصوانات على نطاق 
واسح ت ف أ عا ال ار اد ی وة اند 
بانجلتر | » تمان حافرات من ‌قرن الغزال » ورؤيت على أسطحها المعفّرة بصات 
الال الذين وضعوها هاا مل عر ة آلف من السنان ؛ و al A‏ 
شف عن هیکل عظمی لعاممل من عمال اناجم ف العصر الحجری 
الحدیث » سقط عایه حجر فأرداه » کشف عله ولا ترال الحافرة فی 
قبضة بده" فعلى الرغم من ماثة قرن تفصانا عنه > بحس" كأزه واحد مثا 
ونشاطره غالا الضعيف فرعته وآلامه ؛ فک من لاف السنن قضاها 
الإنسان وهو يمزّق أحشاء الأرض بستخرج الأسس المعدنية الى قامت 
عا E‏ 

فل] ن الإنسان الإبر والدبابيس » بدا ينسج › أو إن شت فقل إنه لا 
دأ بسچ د aS‏ اأضرورة إلى صناعءة الربر والدباپیس ۽ ذلا أن الإنسان م 
دعك e‏ یدشر نفسه پفراءا يوانو چاوده » فنسج صوف حر افه وألباف 
النباث أردية ”كانت هى أساس الأوب الذى يلد اندو سى » والشملة ال ىكان 
ایسا الیو نان 4 والاوب‌الذدى بغطی أسفل الجسم الذى كان در تدره الصرى ٤‏ 
وسائر الصنوف الحلابة الى تراها نى الثياب عند الإنسنان » م اصطنع الناس 
صبغة استخر جوها صنوفا من أحلاط عاضر النبات أو مسشخرجات الأرض > 
وصبغوا ا الثياب لتكون علامة ترف ينفرد ما الوك ؛ والظاهرأن الإنسال 


— ۱۷4 


أول ما نسج جعل يضفر اليوط على نحو ما يضفر القش" بأنه يجدل خيطا 
مع خبط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى لقنب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقوب بألياف غايظة تتخللها » كالمشد ات الى كان يستعملها النساء حدينا » 
وكالأحدية الى نليسما اليوم + م أحذت الألياف تنہذب تدرا حى أصبحت 
خي ». وعندئذ أصبحت اليا كة من آم الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل إإى 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكدشف عن أصل من الأصول العظمى 
الصناءة الإنسانية بل إنلك لتجد فى هذه الآثار حتى المرايا" » وإذن فقد 
أصبح كل شىء معدا للمدنية . 


ولم جد آثاراً خزفية فى قبور الحزء الأول من العصر الحجرى العظم « 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة نى آثار الثقافة الجدلية ی باچہکا ؛ اکن 
العصر الحجرى الحديث الذى لف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى نجد 
فی آثارہ حرا على شىء من النقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسان البدائى أن الفجوة الى 
تصنعها قدمه فى الطبن » كانت حتفظ فى جوفها بالاء دون أن يأسر ب۳0 ؛ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن لى قطعة من الطىن إلى جانب نار موقدة 
فتجف » فتوحى بجفافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت فى 
الهاية هذا الحترع » وكشفت له عا رمكنه استغلاله من هذه الادة الى 
توجد بکارة > والی تطاوع يده فی تشکیلها › وای یسہل فیفها فی 
النار أو ااشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث لاف السنىن عحفظ 
طعامه وشرابه فی آنیة طبیعية کهذه » إل جانب ووس الع وجوز 
اند وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً ومغارف من اللعشب أو الجر ؛ 
کا صنع السلال والقاطف من الحلغاء والقش › وهاهو ذا ةد صنع لنفسد 
كذلك آنية دوم بقاء من الطبن اليفف وبه ابتدع مخترعا جديدا يمد“ 
من آعظ الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الحجرى 


¥ 


الحديد م يعرف عجلة المرّاف ف فا قدل الآثار الباقية لنا ؛ [نما صنع 
بيده هلا الطن شكال ذاٽ جال ونفع فى آل معاً ؛ وزخرف الانية 
برسوم سافجة( '“ وهكذا جعل صناعة اللازف منذ بداينما تقريباً لا تقف 
عند حد كوا صناعة فحسب » بل جعل ما فا ذلك . 


وهاهنا كذلاك نجد العلامات الأولى لصناءة أحرى من كرى 
الصناعات الأولى : صناعة البناء ؛ فإنسان العصر الحجرى القدم لم مخف 
لنا أثرآ كا ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حى إذا ما بلغنا العصر 
ال وسائل البناء ممل السام الشىئ والبكرة 
والرافعة والممصلة"“ ؛ فقد كان « سكان البحبرة » نجارين مهرة بربطون 
أعمدة اللحشب إلى أساس البناء بخوابر ثابتة ا ؛ أو يصلو نما وهى 
موضوعة رأساً لرأس » أو يزيدونما قوة بدق عوارض تنطلب معها على 
ابحوانب ؛ وكانت أرضبّة الغرفة عند من الطبن » وجدرالما من 
الغصون الجدواة مغطاة بطبقة من الطبن »› والسقف من اللحاء والقش والحلتفاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مکان إلى مكان » وبدأ نى وضع آساس ضخمة من الحجر لقراه ؛ وكذاف 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات › فصعت الزوارق الى لاہد أن تكون 
قد ملأت البحبرات حركة ؛ ونقبلت التجارة عبر الحبال وإلى القارات 
البعيد ة7“ ااك ور وبا تستورد من البلاد النائية حجار نادرة کالعنر 
والبشم والمحىجر الزجاجى الأسود”““ وإنك لتجد فى أصقاع متلفة من 
الأرض تشاما فی کلمات أو حروف ا و أساطبر أو خزف أو رسوم 
ما يدلك على ما کان بین جماعات الپشر قبل تاریخ من اتصال قان ٩۹‏ 


ولو استثنيت اللزف » وجدت أن العصر الحجرى ابمحديد م مخف لنا فنا 
وصناعة تماثيل ؛ فهنا وهناك بن مشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث » 


سے ۱۷ ب 


من إنجلترا إلى الصين » ترى أكواما مستديرة من المحجر »› أو أعمدة قانمة 
أو آٹاراً ضصخمة من لاء لا عرف الغاية من ناا ¢ کالی تراها ۳ 
و ستو نهنج ) أو « مور مان » »› والراجح آنا لن نعرف معی هذه الاثار 
البنائية أو وظائفها » ورا كانت بقايا مذابح لاقرابين أو مابد(؛٠‏ ذلات لأن 
إنسان العصر احج ری الحدید لاہد أن قد کانت له دیانات وأساطر يصوّر ہا 
م بعتور الشمس کل بوم 2 ءأساة ونصر ¢ وما تصیب اتر ية من موث 
وبعٿ » کا يصور ما تأر القمر ume ٠‏ على الأرض > إنه ليستحيل 
علا أن نفهم عړاد الانسان  E‏ عصور اا تاریخ بغار افر اض أصول کهذه 
نماد إلى ما قبل التار ب ٩‏ ؟ وور أن کون تر تاب اجار هلر 
الأبذية ا لاعتہارات فلكية 4 ويدل على مع رفم بالتقوم ست ¥ يظن 
« شنيدر » ٣٤لام‏ ط5" » وكان لاناس فى ذلا العصر أيضاً بعض المعرفة 


E 


العام ية٬‏ لان E‏ 4 ن العصر الحجرى ادرک و جلت ا آثار رنه » 


ويعس اهيا کل a‏ ف ا عضا بظهر کرت م جر < ر ۸ 


لیس فی وسعنا أن نقدر ما اد“ اه الإنسان فما قبل التاريخ د اما » 
لزا من جهة لا پبغی أن ساف ورات انك فی تصویر حیاام , ګیٹ 
جاوز ما تعره الشواهد » ولكننا قد نشا من جهة أخرى أن الدهر قد عا 
آثارا لى بقيت الضيشت مسافة .الحلي بان الإسان الأول :والإشنات 
الحدیث > ومع ذلك فا قد بى لنا من أدلة E‏ حطواتث الى حطاها 
إنسان العصور الحجرية »> يكنى وحده لتقديره : فحسبنا- ما تم فى العصر 
اجر ی القديم من صناعة اللات واكتشاف النار وتقدم الفنون » وحسينا 
ما ظهر فى العصر الحجرى الحديث من زواءة وتربية حيوان ونسج 
وخزف وبناء ونقل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة لم بعد" 
منازعا فما » والتوسع ى عمرانما بأبناء ابمحنس البشرى ؛ مكذا a‏ 
للمدنية كل آساسما ؛ كل شى ء قد تم إعداده للمدنيات التارعية إلا المعادن 
( فما نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ لاإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعاله » 
بحيث مك نقلها كاماة آمنة من جيل إلى جيل » تبدا له المدنية . 


¥ 


مرحلة الانتقال إلى العصور التارعية 
١‏ - ظهور المعادن - 
اللبحاس س البروتز ‏ المحديد 

می وکیف بدأ الإنسان استخدام المعادن٠؟‏ لسنا ندرى » قوما هنا 
مرة أحرى ؛ وکل ما نستطيعه هو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى بمابة العصر الج رى الحديث » 
ویوؤیدنا ف ذلك عدم ظهوره فما وجدناه من آثار ا السابقة لذلك 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة ٤٠٠١‏ قبل الميلاد أو نحوها › 
أأبصرنا أمامنا صورة لعصر المعادن ( والكتابة والمدنة ) لا متد إلى أكار من 
ستة آلاف عام » نراها مثابة الذيل الصغر الذى أعقب عصرآ حجرياً امثد 
على وجه الدهر أربعين ألف عام على أقل تقدير » أو أعقب عر طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عام ؛ ألا ما أحدث العهد الذى يدوه 
لا التاريخ . 

کان النحاس أو ل معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعام ¦ فنجده 
ف مسکن م ١‏ مساكن البحبرة ۲ عند و روپېاوزن ) ی سویسره › 
ويربجع ذلك إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل ايلاد قري“ ونجده آبضا ى 
أرض ابحزيرة ( بن دجلة والفرات ) من عهد ما قبل التاربخ › 
ويرجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد تقريا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
فی مصر ٠‏ ویرجع عهده إلى ما يقرب من سلة ٠‏ قبل اليلاد ¢ 
وتجده كلك ی آثار « أور» الى ترجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
)٠(‏ فاك إذا وافقنا مل أن « إنسان بكين » يرجم إل بداية الصر البليستوسيى . 


— ۱۷۸ = 


تقریباً » وی آثار « بناة الحبال » ى أمريكا الشمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع تحديده وليست نقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها » 
بل يبدا ذلاث العصر بتحوير المعادن بوساطة النار والطرق بحيث تلام غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان انحاس من مناحه الحجرية 
جاء بفعل المصادفة حن أذابت نار أوقدها الناس لبستدفثوا » ناسا كان 
لاصةاً بالأحجار الى أحاطوا ا النار ؛ ولقد اوحظت أمثال هله المصادفة 
مرارا ئی اجټاعات البدائیین حول نارہم فی عصرنا هذا ؛ ومن ابلحااز آن 
تكون هذه الحادثة العابرة هى الى أدت بالإنسان الأول فى ناية الأمر 
بعد تکرارھا مرات کشر ة ‏ ذلا الإنسان الذی لہث أمدا طویلا لایاوره 
اقلق فى استعمال الحجر الأصم الصايب » أن يجعل من هذه الادة المرنة 
عنصرا يتخذ منه آلاته وأسلحته » لأنما أيسر من الحجر صياغة وأدوم 
بقاء""“ ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
الى قدمته علا يد الطبيعة » ونما ليد فما سخاء وما همال فى آن واحد ؛ 
فکان نیا ا > مشوبا فی محظم لأحيان ثم کا بعد ذلك بزمن طريل 
وربا كان ذلا حول سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد - فى المنطفة الى تعبط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض التوسط » أن وقع الناس على فن صر 
الإعادن واستخراجها من مناحها ؛ ¢ بدءوا فی ا نحو سنة ٠٠٠١‏ قبل 
ايلاد ر کا تدل على ذلا النقوش البارزة فى مقر ة رخ 2 ماراق مصر ) 
فکانو ا يصيون النحاس المصمور ف إناء من الطبن أو الرمل » ثم برک ونه پر د 
على صور ة يريدوما » مثل رأس الرمح أو الا س٠‏ ؛ فلما أن کشف‌الإانسان 
عن هذه العماية ف ‌النحاس » امتخدمها ف جموعة م من المعادن الأخرى؛ 
وم ذا توفر لاإنسان من العناصر القوية ما استطاع به أن يى أعظم ما يعرف 
٠ن‏ ضروب الصناعة » وميا له الطريق إلى غزو الأرض والبحرواهواء ؛ 


وەن الحائر أن کون کار ة انحاس ف شرف البحر الأبيض المتوسط 


— ۱۷۹ 


هى الى ست قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنن قبل 
الميلاد » ف «عيلام » و (ما بين الهرين ) ومصر > ¢ امتدت من هاتیاف 
الأصقاع ا ا ور و 

غير أن النحاس وحده لي" > فهو على الرغي من شدة صلاحيته 
للتشكيل ما ينفع فى تحقيتق طائفة من أغراضنا (ماذا کان پصنع عءصرنا 
الکه ربا بغر بحاس ؟) إلا أنه أضعف من أن حنمل مهام اللي والحرب 
انى تتطلب معدنا أقوى ؛ ذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
أ من صلابته ۰ ورغم أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان ما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كشرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
کشراً ما قدمت له اسا تم بالفعل خاطه واشتدت صلابته مما فيه من 
ا وزنلك » مكونة” بذلاف برونزا طبيعيا أو نحاسا أصفر » على رغ 
هذه المعونة من الطبيعة » فقد بث الإنسان - فيا نظن قرونا قبل أن 
خط اللحطوة الثانية فى هذا الصدد ؛ وأعى ما حاط معدن معدن اطا 
ا ف کر کل کات آم غ ف رفن کل ال 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان منذ خسة آلاف عام على أقل تقدير 
لأا وجدنا البرواز بن الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل 
ايلاد »> وفى الآثار المصرية الى ترجع إلى سنة ۲۸٠١‏ قبل الميلاد » وف 
ثائی مدن طرواده سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد° ؛ فلم يعد إذن فی وسعنا 
أن نتحدث عن « عصر المر ونز» عى الكلمة الدقيق » لأن هذا المعدن قد 
ظهر لشعوب عتلفة »> فى عصور حتلفة » وإذن فعبارة «عصر الرونز» 
ایس ها معنی زمى تو ديه“ أضف إلى ذلك أن بعض الفقافات الإنسانية 
قد عبر مرحلة المرونز م يخلطها » بل وثب رأسا من عصر الحجر 
إلى عصر الحديد »> كا هي الحال بی ٹقافات فاده وشال روسا 
وپولنزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب المد وشال أمريكا واسبراليا 
و يبان“ ؛ بل إن الثقافات الى ظهرت فما مرحلة الزونز » لم بحتل فما هذا 


۸٩ — 


معدن إلا مكانة ثانوية » باعتباره ترا يتمتع به الكهنة وعلليته الناس 
والملوك » على حن ظل غار الشعب مرغما على الوقوف عند مرحلة الجر 
لا جاوز ھا۷2٥‏ 5 عبارتا « العصر الحجرى القدم ) و « العصر الحجرى 
الحدیث» فھما نسبیتان إلى حد كبر » وتصفان صورا من الحاة اکر ما 
تحددان أزمانا وعصورا فإلى يومنا هذا يعيش كثر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا ا حجر ی ر مثل الإسکیمو وسکان جز ایر پولنزيا ) لا يعرفون اللحدږد 
فى حيانمم إلا على أنه ترف يجيئهم به الرحتالة المستكشفون من حارج ؛ 
فعندما أرسى « الكابتن كوك » سفنه فى زيلندة الليديدة سنة ۱۷۷۸ » اشترى 
بضعة خنازير بمسمار مله ستة بنساث ( قرشان ونصف قرش ) › ووصف 
رحالة آنحر سكان « جزيرة الكلب ») بام « ى حاجة تهمةر للحديد »> 
حی تحدم انفسمم أن ينتزعوا المسامير من السفن ٩5‏ 

ولأن كان الرونر قوياً شديد الاحال » إلا أن اللحاس والقصدير 
اللازمين اصناعته ل يكوا من الكثرة فى الكية أو فى آماكن وجودها حيث 
جد الإنسان حاجته من أجوده صنفاً لشثون الصناعة والحرب ؛ فكان لايد 
للحديد أن بظهر عاجلا أو لجلا ؛ وإنه لن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد - على وفرته - إلا بعد أن ظهر النحاس والرونز ؛ ورعا بدأ 
الناس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من حديد الشلّب > کا قد صنع 
اتا اال ١‏ فيا بظھر - وکا يفعل بعض البدائيين حى بومنا هذا ؛ 
وجوز أن یکو ن الناس قد عفبو ا على ذلاك إذابة اللعدن من منجمه 
بوساطة النار »ثم طرقوه إلى حديد مشخول ؛ ولقد وجدنا ماشه أن 
یکون حدیداً شاا ف القابر المصرية قبل عهد الأسرات الالكة ؛ 
ونك كر الوقن الال الحديد على أنه سلعة نادرة ية نى عاصمة وار 
۲٠٠١ (‏ قبل الميلاد ) ؛ وكشفنا عن متك للعحديد قد برجم عهده إا 


لاف عام 4 ف رو دسا الثيالية < أن استنجام ایدید ف جوب أفر شيا 
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ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » جموعة ”من 
المدى وجدات ف ( جر ار» ف فلہطین اا پاری ) تار ھا پسية 
۰ قبل اميلاد ؛ تم ظهر الحديد بعد ذلاث بقرن کامل فی مصر › فى 
عهد الماك العظم رمسيس الثاى ؛ وبعد ذلك بقرن آخحر من الزمان »> ظهر 
فی جز ر بحر مجه ؛ وآما ی غرب أوروبا فقد ظهر ى ١‏ هولستات ) )ازام 
بالفسا حوالى سنة ۹٠١‏ قبل ايلاد » كا ظهر نى صناعة مدينة «لاتئن ) 
6 فا ى يترا شرل ةة قل ايلاد هرف انك حن 
اا ادر وغره رکا عل ی کر این کا رنه 
آوشيانيا فغ زا ؛ ومهذه السرعة اأوثيدة الحطى » طفق الحديد» 
قرا بعك قرن » بطوف بالعام لیغزوه . 


۲ - الكتابة 

آصوطا اليرفبة امک ™ pp‏ رەول بحر الأإيضش 

المعوسط » .- الكتابة اير وغليفية - أحرف أفجاء 
لكن أوسع حظوة خحطاها الإنسان فى انتقاله إلى المدنية هى الكتابة ؛ 
فی قطم من اللارف هبطت إلبنا من العصر الحجرى الانى » حطوط 
مرسومة ٻالاو ن فر ها کثر من الباحثین‌عل آنہا رمور ٩"‏ ؛ وقد یکوڻ 
هذا موضها للشك » لكنه من الحائر أن تكون الكتابة ‏ معناها الاسم الذى 
یدل على روز من رسوم تعبرعن أفكار قد بدأت بعلامات مطبوعةبالأظفار 
أو باأسامر على الط وهو ن ؛ ية زحرفته أو مز ەرعدأن تم صا عه حرفا ؛ 
فی أقدم كتارة هر و غايفية ف ) سو هر ( آوحی صورة الطاثر با شه یما 
وبين الزخحارف الطائرية الموجودة على أقدم الآثار اللحزفية عند «سوزا» ف 
) عيلام ( 4“ کذلاٹ أقدم صبورة للغلال 2| استیخدم ف الكتابة التو بر ية ٍ 
لشت رأسا من الز حارف الغلالية اممندسية الأشكال فى« سوزا» و «سومر)؛ 
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والأحرف المستقيمة اللحطوط الى ظهرت بادئ الأمر فى « سومر » حول سنة 
٠‏ ق . م إن هى - فا يظهر - إلاصورة حتصرة من الرموز والرسوم 
المصورة أو المطبوعة على اللحزف البدائى فى الحزء الأدنى من ٻلادما پن ارين 
أو ف عيلام ¢ )1( ؛ وإذن فالكتاية شاا شأن التصوير والنحت ‏ قد 
تکون ف نشآتپا ف حرفا إذ بدأت ضرا من ضروب االنقش واارسم ٤‏ 
وبذلاف تكون الطينة نفسما الى استحالت فى يد اللراف آلية »> وى يد 
النحات ائيل » ونی يد البتاء جرا » قد هيأت للكاتب مادته الہ عط 
علما كتابته ؛ وطريق القطور من هذه البداية إلى الكتابة المسيارية فى بلاد 
ا پن الهرين » منطنىٴ المراحل مفهوم الندرّج . 

و اقم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلاك الى وجدها ( فلند رز 
پشری « ge Flinders Petrie‏ قطم اليخار وآنیته وعلې قطع من الجر › 
مما كشّف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبانيا والشرق 
الأدنى » ولقد حدد عمرها بسخاثه المعهود فى تقدير الأعار > بسبعة 
لاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدث فى حوض البحر الأبيض 
التوسط » تبلغ ما بقرب من ثلانماثةرمز » معظمها متشابه فى بيع الأرجاء »> 
ما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرفى البحر الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع فى التاريخ إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صورا » 
بل کان معظمها علامات تجارية - علامات تدل على الملدكية والكية أو غر 
ذلك من معلومات پقتضما التبادل التمجارى ؛ فلن كان هذا الأصل المتوا ضع 
ما يوذى الطبةةالوسطى من الأغنياء» فإن ما یع زم فی أن الأدب قد اشمق 
أصرّله من ١‏ فواتر » اساب ومن شحناث المراكب + ولم تكن العلاماث 
رو ا ا الواحدة كانت كامة كاملة أو فكرة بأسرها» ومع 
ذلات فعظمها كان شديد الشبه بأحرف اهجاء الفينيقية ؛ ویستنتج ( پتری ) 
من ذلاف أن « جموعة كبر ة من الرموز قد استخدمت شيا فشيئاً فى المصور 


الأرل لاغ راض ش شی فقل تبودلت مع القجارة › وانٽشرٽ من قطر إلى 
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قطز ... حى كتب النصر لحو ستة رموز » فأصبحت مانكا مشاعا لطائغة 
من هيات التجارة » بيا أحذت ساثر الأشكال الى ا استعما ما على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » نموت نى عزلما شيا فشي )("“ والنظرية 
القائلة أن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف المجائية » جديرة 
بالا همام » وهی نظرية امتازالاستاذ « پتری » بأنه یعتنةها دون سائر العلاء. 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد ساير ها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعا من الرسم والتصوير » وكان 
يعبر بالصور عن فكر متصل ٠‏ ولا تزال صخوربالقرب من البحبرة العليا 
( رة سوپرير ) تحمل آثاراً من الصور الغليظة الى اانا هنود 
ا ى روايتهم لقصة عبورهم هله البحبرة المبارة رووها الخاف » 
أو ريما رووها لزملائہم › رواية يرون فا عن زهو هم بما صنعو ا(۳ ؛ 
كذلاك بظهر أن تطور' كهذا نقتّل الرسم إلى كتابة نى أرجاء حوض 
الحر الأبيض المتوسط عند نماية العصر O‏ 
ما جاءت سنة ۳٠٠١‏ قبل ايلاد - وقد بكون قبل ذلك التاريخ بز٨ن‏ 
طویل ‏ حى کانت « عیلام » و «(سومر ) ومصر قد طوّرت جموعة 
من الصور الى يعبرون ما عن أفكارهم > وأطلقوا علما اس « الكتابة 
اير وغليفية » لأن ممعم من قام ما کان من الكه:ة٠‏ وظهرت جموعة 
أحرى من هذه الصور شبمة بتللك › نی کریت حول سنة ٠٠٠٢‏ قبل 
REE SENS LARS e GE Ss AU‏ 
CRN ARREST E‏ 
ما تناو ها من تأسسيتق وتنظم عرفى » إلى مقاطع . أعى إلى جموعة 
من الرموز يدل كل ما على قطع ؛ مم كيف استخدمت العلامات 
انحر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
و ذا أصبحت حروفا ؛ ورعا كان تاريخ هله الكتابة امبروغايفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة ۰ قبل المیلاد فی مصر › وأما ئی کریت فقد ظھرت 
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حول سنة ٠٠٠١‏ قبل ايلاد“ ؛ إن الفينيقيين لم بخلقوا أحرف المجاء » 
ولكنهم اتخذوا مها سلعة ابيع والشراء ؛ فقد أحذوها - فيا نظن = من 
مصر وکریت ٩‏ وآدخلوها جزءاً جزءاً فی « صور » و « صیدا » و « بیبلوس» 
85 » ثم أصدروها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف المجاء يأخذو نما من أععاما ليذيعوها »> ولم 
یکونوا مبدعہا حی إذا ما کان عضر هومر » کان الیونان اون هذه 
الأحرف الفينيقية - أو قل الأحرف الى اتحد ئی خلقھا الآرامہون جیا سه 
وكانوا يطلقون علما الاسمين الساميين للحرفين الأولن ر وها ؛ ألفا ء 
بيتا ؛ وبالعرية الف ‘ بیت )۵ : ۰ 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة »> وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها » فهاهنا أبضا ترى الثفافة كم هى مديئة" للنجارة ۽ ذلك 
ئه لما اصطنع الكهنة لأنفمم جموعة من رسوم یکتبون ہا عبار اہم 
السحرية والطةوسية والطبية »> اتحدت الطائفتان : الدنيوية والدينية > وها 
طائفتان متنازعتان عادة » اتحدثا موقت لتتعاونا على إخحراج أعظم ما أخرجته 
الإسانية من مخترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ نستطيع أن نقول إن 
قطور الكتابة هو الذى كان لق الحضارة حلقا » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كا كانت وسيلة لازدهار العم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام بين القباثل المتنافرة » لكا متصلة على تنافرها »> لأن 
استخدام لغة واحدة أخضعتما حيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
فى الد الل حر بداية التاريخ » تلاك البداية الى يتراج عهدها كلل 
اتسعت معارف الإنسان باثار الأولن . 
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۴ات :اد 
پولینزیا - آطلانطلس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاريخ الأم المتحضرة » فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا سنكتنى من كل لقافة نعرضا بجزء يسر نختاره منبا » وليس ذلك 
فحسباء بل فد لانقناول بو صفنا إلاعددا فلیاد من دنات الى رز أن تكرن 
قد قامت قوانها يوم على الأرض ؛ فلہس نى وسعنا أن نص آذائنا فلا 
نسمع هذه الأساطبر الى لم تنقطع روايم| طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية القافة » ثم حلت ہا کارڈة من کوارٹ 
الطبيعة أو الحرب فحطمتما تحطما ۾ يبق ما ولم بذ » فإن حفائرنا 
الحديثة فى مدليات کریت وسومر وبقطان تدل کلھا عل مدی احیال 
الصدق فى هذه الأساطر 

فى الحيط المادى آثار مدنية واحدة على الأقل من هذه المدنيات الضائعة ؛ 
فالقاثيل الضخمة نى جزيرة «إبستّر » » وما يرويه الرواة فى ولينزيا عن أم 
قوية وەقاتلىن أبطال کانوا ذات یوم بکون المد اساموا وتاهیی ؛ م 
ما لسكامما من قدرة ى الفن وحساسية ى الشعر > كل ذلاف يدل على جد 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم نهوضه ليأحذ فى الحضارة » بل 
يتدهور من منزلة عالية كان يأزما » وفى قاع الحيط الأطاسى » عند جزء 
مر تفع تحت الماء* من ايسلنده تمالا إلى القطب انو ی > فيض دللا 
جديدا يويد هذه الأسطورة الى نقلها إلينا أفلاطون"٠‏ نى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرت يوما على قارة عغاطة 
با ماء بين أوروبا وآسيا » ٤‏ ضاعٽ بان عشية وضحاها حين ارتّت 
الأرض ار تچاجا فابتاع الم للت القارة فى جوفه ابتلاعا ۽ وتخا ) شامان ۲ 
E E a a‏ سطح البحر مسافة تاراوح بن ألمين وثلاثة آلاف متر» 


تمد وسيل الحيعل الأصاسى م الال إلى المحنوب » عيط ما من الانمين أعاق من الاء 
تار ارح من جس آلاف إلى سه آلاف مار 


ل 
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الذى بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنط كانت بثابة حلقة 
اتصال بان ثقافی أوروبا وبقطان » وآن م صر كانت قد استمدت حضار تا 
م أطلنطس هذه ولعل آمریکا نضسما أن تکون هی أطلاطس وآنا 
كانت ذات حضار ة قدمة متصاة بحضارات أفريقيا وأوربا فى العصر الحجرى 
الحديث ؛ ويجوز أن كل كشف جديد يقع عليه الإنسان اليوم > هو 
كشف للمرة الثانية » سبقه لى العصر السالف كشف آول . 

لا شك آنه من الحائز - كا ظن أرسطو - أن يكون العام قد شد 
مدنيات كشرة » وصات إلى كشر من الخترعات وأسياب اللرف م اصاما 
الدمار وز الت من ذاکرات البشر ؛ ویقول « بیکن' » عن التاریخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكثر نما بى ؛ وإننا لنجد العزاء عن 
هذا الضائم نى اارآى القائل بأنه كا أن ذاكرة الفرد لا بد أن تسى ابعزء 
لأعظ ما یصادفه ف خحرته من حوادث ٠‏ لكى منفظ الفرد بقوته العاقلة › 
فکذللث الحنس الیشری کله محتفظ يی تراثه إلا بأنصح واوا ر 
من نجارب ثقافية - أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى 
لانه وحده ١ا‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من أمر تراثا 
الى نعيه » فحى لولم يكن إلا عشر ما مر بالإنسان من تجارب »> 


فایس فی وسع إنسان أن يل" به کله 4 و سلجد قصة الإنسان رم ذلا کله 
مليثة مر عة عا یکی . 


٤‏ - مهود المدنسة 
آسها الوسلى س زاو س لوط الانتشار 
إنه من المناسب أن حم هذا الشصل الذى ملأناه بأسثلة لايمكن اواب 
عا » مذا السوال : « أين بدأت المدنية ؟  »‏ وهو كذلائ سوال يعر على 
أا فلو نا ما بقوله الحيولوچيون الذين يعنون فى أعام ۴ا قبل 
التار بخ بضہاب ین منه‌ش طحا ت || يتافزيقا ؛ لو أحذنابمايقولونه ٠‏ لكانت i‏ 
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القاحاة 2 الوسطى ذات ماضرر فيه ماء وفيه اعتدال ى حرارة الحو » 
وفيه ما هره م ا عظيمة واا کشر ق( » تراجایٹ عا آلحر 
الموجات اخايدية ا شیا فشیئا حى لم بعد ما سقط على ذلك اقام 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأحذت المدائن تقفر من أهلها واحدة 
»ف إثر واحدة > حن هرب ااناس غربا وشرقا وشمالا وجلوبا سعيا وراء 
لماء ؛ ولا تزال تثرى أنقاض ن مل ( باكترا » أوء!ء8a‏ غائصة ف 
الصحراء إلى نصفها - ولا بد أن تکون « باکترا ) هذه قد ازدھت پسکانما 
ی ساحسا الى تد قطر دائرم)ا ادىن وعشرین ميلا ؛ ولقد حدث فی 
TOE SS AOR E‏ 
يقرب من نمائين ألف نسمة » أن مماجر لأن الرمال الزاحفة قد غمرت 
مو ضعه من الأرض د وکر ون يذهبون إلى أن هذه الأصقاع الى تسر 
اليوم فى طريقها إلى الفناء » قد شمدت أول خطوة أساسية من خحطوات 
التقدم» ف هذا المزيج الولف من نظام وطعام وعرف وأحلاق وترف وثقافة > 
والذى »نه تتكون المدن ة2 . 
ولقد كشف « نبل » سنة ۱۹١۷‏ فى « أناو » جنولى التركستان » عن 
حزف وآثار أحرى تدل على ثقافة قديمة أرجعها إلى ٠ e‏ قبل الميلاد » 
ورما أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف) ؛ وها هنا جد زراعة 
ال#مح والشعبر والذرة > واستخدام الاس واستئناس المحيوان »> وزخرفة 
الفخار بزخارف ينها من التشابه ف قواعد الرس ما يدل على انم کانو ۱ 
قد معو اركقاليد ربصالة فى الفنون لعدة قرون سلفت" والظاهر أن ثقافة 
ترکستان سنة ۵٠١ ٠‏ قبل الميلاد كانت قد قطعت من الزمن أشواطا ؛ وريا 
کان بم إذ ذاك مور حون يضر بون فى أعاق ٠ا‏ ضمم عبهاً لابحث عن أصول 
المدنية > وفلاسمة أحذوا يندبون بعبارة فصيحة ١ا‏ صاب انس البشرى 
إذ ذاك من ئدهور کان یودی به إلى الوت . 


ولواهتدړا را لال ا عا العم اأص حيح › للا 4 م هذا اا رکز 
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هاج رالناس - ياوذون فرارا ما صاب أرضم من جفاف فى المطر وجفاف 
فى تربة الأرض - فساروا فى اتجاهات ثلاثة » بحملون معهم مالم ٣ن‏ 
فن ومدنية ؛ فبلغت فنونېم - إن لم يبلغوا بفصيام e‏ الصن 
ومنشوريا وأمريكا الشالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شال اند ف 
سیر ها إلى الحنوب ؛ ثم أدركت نى طريقها نحو الغرب بلاد « عيلام » 
و« سومر » ومصر + بل إبطاليا وأسبانيا كذلاف٠)‏ ؛ فقد وجدت ف 
« سوزا» وهى فى ١‏ عيلام » القدية (فارس الحديدة ) آثار تشبه ق نمطها 
آثار « آناو) شا یکاد ارر للخيال الذى يعيد قوته صورة الاضى » أن 
بفتر ض آنه قد کان بين «سوزا» و «أناو ) صلات ثقافية فى فجر المدنية 
رأی حول سنة ٠٠٠١١‏ قبل الميلاد ١‏ وکذلك پوجد شب کهذا فی الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه بين بلاد ما بن المرين وعصر 
فما قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال مجرى المدئية . 

ويستحیل عاینا أن نعم عم اليقين أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بكبر الأهية › لأنا حيعاً كانت نى جوهرها أفراد أسرة واحدة 
ونعط واحد » فلو كان نا أن تالف الرأى الشائع الى اكتسب احتراما 
لقدامه > بحيث نضع «عيلام » و «سومر» قبل مصر » فلسنا نصدر فى 
ذلك عن.عبث يريد الفة المعروف لذاتما > لكا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عر هذه المدنيات الأسيوية › إذا قيس إلى مدنيات أفريقا 
وأوروبا » يمد" طولاكلما ازداد علمنا نباك المدئنات عقا ؛ فجاريثف 
عااء الأ"ر بعد أن قضت قرنا كاملا فى بجنا المظفتّر على ضفاف النيل › 
انتقلت فی سر ھا عبر السويس إلى جر يرة العرب وإلى فلسطن وبين الهرين 
وفارس » وهی کلا حطت ‏ ف طریقها هذا »› ازددنا ا مح 
تزايد المعرفة الى تعود عاينا مرز, أاثنا > أن الداتا الحصيبة للأنمار الى 
تجری ف أرض الحزيرة ( ما بین الهرین ) هی الى شهدت اول مناظر 
المسرحية التارعضة للمدنية الإنسانية » فا تعلم . 
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٤(‏ ۱ ¬ ج ١‏ - علد ا) 
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Ié: إبرآدم‎ 

٠١١ : بسن‎ 

أبوينا (قبيلة) : ٠٠١‏ 

AN آبیقور‎ 

أبيكوتا (قبيلة) : ٠٠١‏ 

أپیبوت ( قبیلة) : ۸۸ ۰ ٩۸‏ 

آ 

› إ4‎ ٤ 4١ + ۲١ : أراكوا (قبيلة)‎ 
IFA ¢ iT CoA CEA CC $4۲ 

آراپاهو ( قبيلة) : ٠۲١‏ 

آرثر کیٹ (سر) : 1۷۲ 

PV: آړسطو‎ 

ارج ( فی فرنسا) : ۱١۷‏ 

٠۷ : أراتئة‎ 

Ne Conk: آسام‎ 

» ۵۸۴١ ۲ ۲۹ ۲ ۱۹ ۰ ۱۱ : استر اليا‎ 
cIYoe CN CAFE VY 
101 ¢ 14۳ 

اسخیلو ص : 4 

CoA اسکیىو : ۱| + ۲4 ۰ ۳۲ ۰ ۲ه‎ 
iA ¢ o ¢ ۱ 

اشر (إله) : ٠۰۵‏ 

٠١١ : شور‎ 

اول ا( عصر حجږی) : ۱١۹‏ 

افجنيا ل فى أساطير اليونان) : ٠١١‏ 

أفروديت (إلة) : ٠٠١‏ 

الحریکو (فناد) : ۱۹۷ 

الحونكن (قبيلة) : ۷۷ ۰ ۱۳١‏ 

الألب ( جبال) : ٠١١‏ 

1٩ ۰۱۹۰ ›۰ ۱۹۱۰۰ | التامیر‎ 


الألوت (قبيل) : ٠١١‏ 

آلفرد رسل و لاس EA?‏ 
الألوثيون (قبيلة) : ۲١‏ + ۸" 
آلونه‌ودى آوجدا : ٠۷١‏ 
ليت" مث : ٠١۷‏ 
آناثول فرائس : ۸۳ 
أناطة ( حع طون ) V+‏ 


أناقار سيس الیو نای : ۸۳ 


آنا کسجوراس + ۱۰۴۳ 


انا فرفيز + ۸ه 

۵٩۸ : شونا‎ 

VY; آنجولا‎ 

lot : أنجرر‎ 

آندری : ۱۹۱ 

آندرو مث (سیر) + ۱٤۳‏ 

آندمان ( جزائر) : ۸۰ ۱٤۸۰٤‏ 

v۳ : إا‎ 

٤٤ : آوپېیمر‎ 

وتیل دییه ( مستشی ی باریس) : ۱۲۹ 

آوجپوا (هلود) : ۱۰۹ 

V1 : ور‎ 

۲ ۱۹۰ : آورجئانی : ( مصر حجری)‎ 
1Y é6 "Y۲ ¢ 11 

N أورانج‎ 

وراج ساکای : ٩۸‏ 

٠١١ : أورائوس‎ 

اورونوکو ( هنود) : ۷۵ ۲ 1٤٩‏ 

اوہ : ( شاعر رومافی) ۱۰۸ 

آوثیانوسیا : ۲۹ 

آوکلاهاما : ۱۹۲ 

آولفر وندل هولز : (طبیب ) : ۱۳۹ 

٩4 ۲ ولان‎ 


-۹۹ ب 


إجوروت ( قبيلة فى الفلي) ؛ ۸٠‏ 
ایس ( جریرة) : ۱۳۱ + 1۴۳ ۱4۸4 


( ب ) 
باپار (أرخبیل) : ۲۱۱ 


بابل : ¢ › ¶ 0 ۳۹ › 0۷ 1ء 
1۰۸ 

پاپوا ( قبیلة) : 

٤٩ : ہاجندا‎ 

پاخوں : ۱۱۲ 

بای : ۱۱۳ 

پارو نجا ( قبيلة (: EA‏ 

پالوندا : ۸۲ 

A۳ : بال‎ 

پان ( إله عند الیونان ) : 1۰1 

پانتو (نبیلة) : ۱۱۲ ۰ ٠۱١‏ 

انچر ائ : ۸۸ 

ہايلا (قبیلة) : ٦۸‏ 

پپین ( فی الصین) : ٠١۲ ۰ ۱٣۷‏ 

بی" : ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

'البداری ( ف معرر) : ۱۷۷ 

المر ازيل : ۱۳۲ ۰ ۱۴٩‏ ۲ ۱۹۹ 

الر انس ( چبال ) »:. ٠١١‏ 

البر تفال : ٠١۹‏ | 

برچريه ( شطصية فى قصة) : ۱۲١‏ 

٠٣١٤١ : پرسوپولس‎ 

۱٤4 ٩ ٢ : پرکلیز‎ 

رفن : ۱۸ 

ارازحس پوس :۔ ۱٩4‏ 

۱٠١٤ : بریام‎ 

ہريطانيا الديلة : ٤١ 4٩ > ۲٣١‏ 4۳ا 

بريغو ( مۇلف ) : ۷£ ۰ ۱4۳ 

پریل ( الأب ) oV?‏ 

٠ ۷۳١ : البطالة‎ 

۱١۷ 4 ٩ : یکین‎ 


AVC AS ¢ YA ¢ OA 


٠١۴۳ , بلپولېژ‎ 

پلندارن ( نی انجلترا) : ها 

۱۷٤ ۲ ۱۷۳ : بلجیکا‎ 

بلست وسین( عضر حجری) : ۱۵۷ ۲ ۱٩۰‏ 
لیو ( جزیرة) : ۵٩‏ 

بلدقية : 4 

بندی ( قبیلة )ړ: ۸۸ 

بنجو (قبيلة) : ٠١٤١‏ 


بلوك ( مۇلف ) EP:‏ 
ہوئوکو دو ( قبیلة ) : ۸ ¢ 140 


۸۱ ٤ ۵۸ + ہورما‎ 

۸١ ٠ ٻورما العليا‎ 

1۷١ 4٦۷) ٦1 ) ۴١ 4 |١ : بورليو‎ 

پور ودو ( قبيلة ) TA:‏ 

۱١1 : بوزیلون‎ 

البو شن : 11 0 0۲ £ 0 0 ۸ 
0 

پولس (القدیس ) : ۲۷ 

11009 ¢ ۳۳ ¢+ ۲۰ › 1۲ : بولينزيا‎ 
‘IFT CITY ¢ FI ° 1 
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البوئيون (قبيلة) ؛ ٠١١‏ 

بومارشیه : ۷۹ 

بوپبلو (هنود) : ۱٤۸‏ 

یی ( عا آثری ) : ۱٣۷‏ 

ٻیوجٹ( حارج ) : 

پر ی( رسالة) : ۱۱ 

I۳۸ 4 Y0 4 1 £ ¶ : ډرو‎ 

0 


و 


تابو (التحرم) : ١١۸‏ 

تاراهيومارا ( قبيلة ) $ Ir‏ 

A“ ¢ A ¢ 0۸ ¢ ۲° “|۲ : اى‎ 
J۳۲ 


مس ب 


۱4١ : تيبس‎ 

التبت : ۸ > ء۷ 

تحوت ( إله مصری ) : ٠۲۹‏ 

ترو بریاند ( جزیرة) : ۷ه ۰ ٩۳‏ 

تايا ` 7 › ¢ › ۲ › ۳4 
نشپوا ( قبيلة) :+ ٦١‏ 

تشر وکی : ۸٩‏ 

تشکتو(هنود) : ۱۲۰ 

تشوکوتین ( فی الصین) ۰ ٠١۷ ۲ ٠١۲‏ 
ٽشيتا جونع ۰ ۳١‏ 

تشیی ( هنود ) + AY‏ 

تكونا ( قبيلة) : ٠۲١‏ 

ٿلدجت ( قبيلة) : ١١‏ 

٩ : نمبکتو‎ 

لعيجيون ( فيل ) : 4١‏ 

A ۸I : توارج (قبيلة)‎ 

التوجو (قبيلة) : ۷١‏ 

قودا ( قبيلة ) , ۷١‏ 

ورس ( حلیح ) : ۱4١‏ 


(ث) 


ورو : ro‏ 
ودی ( الأب ) : ¥9 


7ج( 
جمارلر : ۱۲۳ 
جال پوشیه ۰ ۱١4‏ 
جالیل :¢ jo¥‏ 
جېسلندة : 40 
جريلندة : هه 
زوت : ۱١۱ ۰ ۱4١‏ 
جلوکوپس : ۱۰۸ 
ھپلوقش : 44 
چو انج ( فبيلة ) : 1% 
جوایکورر (قبیلة) : ۸۷ 


جوایا کیل ( هنواد) ٠۱۳,۰:‏ 

جواران (قيلة) : ۲۳۶ 

جور جیا ا لمحديدة ۰ ۸۰ 

حوتییه ( شاعر ری : cC Vt‏ 14 
جى ( له الأرض عند اليوناد) .: ۹4¥ 
جر ار ( فی فاطان ) 4 141 

جيورزج (مۇلف ) : 40 


(ح) 
حورأق : ١ه‏ »٣ه‏ 
(خ) 


حاز ير ڄادارين ( قصة) : ٠۳١۷‏ 


)2( 

دارا : ۸ه 

01414 14۴ ١ 1۰7 4 ۴۴ : دارون‎ 
14 

٩۸ : داماترا‎ 

دامارا ( قبيلة ) : ٠۳۵‏ 

درافيد ( فبيلة) : ٠١١‏ 

الدروديون ( قيلة) : ٠٠١‏ 

دسلدو ری » ۱۵۷ 

دلاویر : 1° 

دل : ۱۳۲ 

دفی : 5 

دمیتر( إله) yea:‏ 

الدنكا ( قبيلة ) : ٠١۴‏ 

دوردول : ۱۵۸ 
و‌ 

دوسن* ( عام آثری) : ۱٥۷‏ 

eoqAo CAY“ f) ¢ ۲۹ ) دياك ( قبیلة‎ 
1۱1۱ 

دیږون :+ ۱۲۴۳ 


۲۹ 


دیودورس : ۱۱۸ 
دی‌مور چان : ۱١۱‏ 
دی کرسپی : ٦٩٦‏ 
دیومدیز : ۲۹ 


( ر ) 


٤٤ , راتسور‎ 

۷٤ : راشیل‎ 

٩ : رافا‎ 

رتاارد ( رحالة) ۰ ۱4۲ 

رخ - مارا ° VA‏ 

رفرز ( ساد ) . ۳۱١‏ 
روبماورن ( ی سوپسرا ) : ۱۷۷ 
رودېنيا : ۱۱4 

٦۷ » 4۸ : الروسيا‎ 

رولى (مۆلف ) : 11۲ 


روما : ¶ 
ریکیه ( کلب متفلسف ئۇ قصة) :۱۲۲ 
راخ : 1 
رینان : ۱۲4 
( ذ) 
ازو لو( قبيلة ) : ١١١ ١ 44 > ۸٥‏ 
زيلندة اة : ٣ه‏ ¢ 44ا 
ريوس : (٠4‏ 
( س ) 


ساردینیا ؛ ۱٦۹‏ 

سافرج ( الدکتور ) : ٩٩‏ 

سا کرامنتو ( ر ) : ۱١‏ 

ساموا ( قبیلة) : ۳۱ ۴۲۰ › ۱ ٩‏ ۰۸1 
1.0 

الساموریون ؛ ۸ه 

|0١ » |۴4 ۲ £۷ : سپس‎ 


٠٠١ ٠ سبيل ( إله)‎ 

سر اپو . 4۷ 

سل ( خلج ) ۰ ۱۹۱ 

یں کار( مالم آئری) : ۱۹۱ 
ستو رج ° V1‏ 

سکولکرافت ۸۵ 

ا (مۇلف) 1١‏ 
سلہمان (جزر) : ٩۲‏ 

سلين ( إله عبد اليونان) : ٠١١‏ 
مر . ۳۳ 

۷۷ ٠ السغال‎ 

سنکا ( هنود) ٩‏ 0۹4 

سوزا : ۱۸۱ 


سوفن . ۲۱ 


'سولاری ( عصر حجری) ° Ne‏ 


ومر : ۱۸۱ 

سو مره : ١غ ١‏ 1إ ۱۷۰ 
السويوث ( فبيلة) : ۷۹ 

A۸ CA) ¢ (` ¢ ۲7 : سيلا‎ 


۵ 
( شس ) 
شایمان ؛ ۱۰4 
مبولیون ۰ |٥4‏ » ۱۵۵ 
شنیدر : ۱۷١‏ 


شی ( عصر حجری ) : ۱۵۹ 


( ص ) 


I <IEY ¢ FF ¢ Yo : الصومال‎ 
٣إ)‎ 1١4ء‎ 1١4 ) ۷٠ +: اصن‎ 
1V ¢ 1"1 ¢ ۹ 


( ط) 


VCC ANC 4 : طوطم‎ 
1۳1 ¢ 11۸ 


N 


(غ) 


عزی : ۱۱۸ 
عیلام : ۱۷۹ + ۱۸۲ 


(غ) 

۷a ¢ ٣ >» 0۸ › ۲۸ : غانة ألحديدة‎ 
Vo CIT ¢ ¥ 

غالا ( قبيلة ) ٠١١۷‏ » 4# 

ر ف) 

٠١١ : قاجز‎ 

الشال (قبيلة) : ٠١١‏ 

فراذسز جولان (سیر) : ٩۸‏ 

۷٣ : الفراعثة‎ 

فرانکلین : ۲۳ 

فربيا ( إلمة) : ٠٠١‏ 

|٠۰۲ ۱۰۷ : فروید‎ 

۱۹٩ ۲۰ ۱۱٦١ : فریزر‎ 

١۷٤ ١ ۱۹۹ : فضہلات المطیخ‎ 

الفلاته ( قبيلة) : ٠٤١‏ 

فلسطین : ۱۹۲ 

فلورسة : ¢ » ¶ 

فنزویلا : ۱۷۰ 

فنلندة : ۱۷۹ 

4٩۲ › ٩۷ : فوتونا‎ 

فولیر : | 

٣٣ › ۲۰ › ۴۸ + الفويجيون ( قبيلة)‎ 
“IPY CIE CAY CoO) CC ¢ 
14٦ 


یج : ۲ ۰ ۳ 
الفيداويون ( قبلة) ۴۹ ٩۸ » ٤)٤4‏ 


) ق‎ ( 
٠١4 ٠ ۱14 6 4 : قرطاجنة‎ 
۹٩ : قیصر‎ 

(ك) 
کاپتول :+ ٠١‏ 


الكار بيون ( قبيلة) : ٩٠‏ 

کارتییه ( مۇلف ) : ۱۳۸ 

کارفر ( کاپ ) : ۳۲ 

کارولینا ( جزیرة ) : ۰۱۱4 ۱۴۳۲ 

کالدونیا الحدیدة : ٦۴۳‏ > ۱۳۲ › 4۳ 

کالیفور نیا :۵۰ » ۸۵ 

کامبل دمولان : ٤)4‏ 

كامبيتانا ( إله عند أهل بريطانيا المديدة ) 
(o‏ 

۱۸۲ >) ٩۸ : الكامرون‎ 

کامشادال : ۸۰ » ۸۸ 


کرو ( قبيلة) : ۷١‏ 

۱۹۰ ۲ ۱۵۹ › ۱۵۸ : کری - مالیوڭ‎ 
AV CINE C11! 

کریج ( مۇلف ) ؛ ۱۱۴ 

کریت : ۱۹۷ 

کریسوسم ( قایس ) : ۳۳ 

٠۸۰ >) ۷١ >) ٦4 : الكفير ( قبيلة)‎ 
ITV CII INN AF 

ری (قبیلة ) : ۱١١‏ 

کنو : ۱۱۲ ۰ 14۷ 

4١ : الكوبيون‎ 

کورفرثا ( إله عند آهل بریطانیا ) ٠٠٠۰‏ 

کوك ( کاپان ) : ۱۱4 ۰ ۱4٩۹‏ ۰ ۱۸۱ 

۱۸1 › ۷٩ : كولس‎ 

کولومبیا : ۹ + 


کو لین : A1‏ 
کوکی (قبیلة) : |۱١‏ 


کونگوستادورس ¥ 


(ل) 
لاتین ( ی سویسرا) : ۱۸۱ 
لاندر : ۷١‏ 
لاوتنی : ١٣ل‏ 
پر : Vf‏ 
رلو : ٩٩‏ 


لسار وورد : ٤)4٤‏ 
لفلجستون :+ ۸۲ 
منوس ( جزيرة) ؛ ٠١4‏ 
اللسجوا ( قبیلة) : ۸۸ 
لوبو : ٩۷‏ 

لوسکیل (رحالة) : ٣۴۳‏ 
لوسل ( ف فرنسا) : ۱۹۷ 
لوکر یشس : ۹٩‏ 


لوی موان ( عام آثری) : ۱۹۷ 


لويس مور جان ۰ ٠۲4‏ 
لبریا : ٣۲‏ 


۳2م( 


مادزیل ( ف فرنسا) : ۱۹۹ 
ماراسیبو ( حير ة) : ۱۷۰ 
مار سينو دیسنولا : ۱٩۵‏ 

٤۸ : مارکاس‎ 

۱۳١ : ماسو‎ 

٩4 : مارکوبولی‎ 

مانوی (إله) : ٠٠١‏ 

الما كوزى(قبيلة) : ۱۱4 
مالينوۋسكى : ۷ه 


مانا ( ئی اساسیر ہولینزیا) : ۱۱۰ 


س و 


ماوری ( قبيلة) : ۷۵ ؛ ۸۷ 

مایلتا ( معبد ) : ٩۷‏ 

جدلی ( عضر حجری ) : ۱۹۱ ۲ ۱۷4 

مجلس السبعة ( عند هنود أو ماها) : |4 

ملاغشر : ۱۹ ۰ ۸۸ 

مری ( جزائر ) ۸۰ 

مری (تر) : ٩۰‏ 

GVA VT UAT: مصر القد عة‎ 
IY VIA ¢ 1° 

المکسیلف : ۷ر 

ملہار : ۸۰ 

وو 

ملح : ۱4 

٠١4 ٩۸ : ملفا‎ 

٩ : فیس‎ 

مشحوپارك ( رسالة) : ۱٤۲‏ 

منشوریا ؛ ۱٩٩‏ 

١إ‎ ٠ ٠١4 : المنغرليون‎ 

الموت الأسود : # 

۱۷١ : مورہان‎ 

موسی : |0 4 إو )£4 

موسولیی : ۱۱۸ 

موستیری ( عصر حجری ) : ۱٩۱۲ ۱٩۰‏ 

Ns مولنیی‎ 

موهنچو دارو : ۱۰۲ 

if Yo ¢ oy ¢ ¥ ¢ ۲° ; ميلا ئز يأ‎ 

|٠٥4 : ميلوس‎ 

میکرونیریا: ۸ه 


() 
ناہلیون : ۱۱۸ ٩‏ ۱۰4 
را کا : ۱۹۲ 
نیاندر تال : 1٥۸ ¿ ٥۷‏ ) 414۲ ۱۹1 


4٤ : يته‎ 


۱4۳ ۲ ۱۲۹ ۰٩ ۸۰ : نیحریا‎ 
۲٣ ۱ 4 : نینوی‎ 


¥ 


۱۳١ : فبویورله‎ 
)^( 


هائوقر الديدة : ٠4۳‏ 

هیر ديز المديدة : ٩۲‏ 

هرمان ملقیل + 4۸ 

٠١١ : لايا‎ 

TCT E LAT CY» ¢ 1Y +: أك‎ 
1 ¢ 0۹4 

>۱۷ ٠ ١١ ٠ 4 : اتود الأمريكيرن‎ 
CAMEO 18 
CAA GCAO CAFC Ae C4 
VE IYE 

هوای ۽ ډ 

اموئنتہون : 11 6 ۲ ¢ ۷۷ › إ4 
Véo c\EF ¢ 11۲‏ 

هولستات ( فى الأ ) : إ۸إ 

۱۰٩۸ +: هوعمر‎ 

هید لر ج oV‏ 

هیر وغلیں : ۱۳۱ ۰ ٢۳۲‏ 


هری (خة) eA:‏ 


) 4( 


واہونيا (فبيلة) : ٠٤١‏ 

و تمن (کاتب آمریکی) : ۱۲۳ 
وو دوورد ( عام آثری) ov:‏ 
ویاز الدیدة : ۲۹ 


) 6 ( 


4 Clef ¢ AF ¢ Yo ¢, : ياباب‎ 
134 ¢ 13۸ ¢ 1| 


ہاریپا : ۷۹ 

ياقوت ( قبیلة فی سیبریا) : ۰٩۱ ۰ ٩۸‏ 
1۷۹ 

قولب : ۷4 


پوانتر وپس + ۱٥۷‏ 
يوپانشاد : 0 
پوغندا ۽ ۸٩‏ 
پوقطان : »¢ ٠١4‏ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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